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ملخص

ــى  ــوف ع ــة الوق ــاول هــذه الدراس تح

الإمــام  أحاديــث  في  الحجــج  أنمــاط 

الصــادق )عليــه الســام( التفســرية، 

ومرجعياتهــا اللغويــة التــي وظفــت في 

ــب،  ــتمالة المخاط ــوص لاس ــذه النص ه

وإقناعــه، ولا ســيما في عــر الإمــام 

ــذي كــرت  ــه الســام( ال الصــادق )علي

والمذاهــب  والفــرق  الدعــوات  فيــه 

ــة.  ــه المناظــرات العقائدي وازدهــرت في

تمهيــد  في  الدراســة  هــذه  وجــاءت 

ومبحثــن، قــدم التمهيــد عرضــا موجــزا 

لمفهــوم الحجــاج في اللغــة والاصطــاح، 

ــم  ــربي، ث ــربي والغ ــوم الع ــم في المفه ث

تناولــت الدراســة في مبحثيهــا الحجــج، 

ــق  ــل، والتأطــر مــع تطبي كحجــة الدلي
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الإمــام  مرويــات  عــى  كلــه  ذلــك 

الصــادق )عليــه الســام( التفســرية، 

ــث.  ــج البح ــم نتائ ــة بأه ــم خاتم ث

الحجــاج،  الإفتتاحيــة:  الكلــات 

الصادق)عليــه  الإمــام  أحاديــث 

ــن،  ــاس، التضم ــل، الإقتب ــام(، النق الس

شــبه  الحجــج  التأطــر،  إســراتيجية 

. لمنطقيــة ا
Al-Hajjaj in the exegetical 

hadiths of Imam al-Sadiq (peace 
be upon him) in al-Kafi text.  

 

Abstract:
This study attempts to identify the 
patterns of arguments in the exegetical 
hadiths of Imam al-Sadiq (PBUH), and 
their linguistic references that were 
employed in these texts to win over 
and convince the addressee, especially 
in age of Imam al-Sadiq (PBUH) in 
which calls, sects and sects abounded, 
and doctrinal debates flourished. This 
study came in a preface and three 
sections. The preface presented a brief 
presentation of concept of pilgrims 
in language and terminology, then 
in the Western and Arab concept. 
Then the study dealt with in its three  
sections the arguments, such as the 
evidence argument, the framing 
and the techniques of pilgrims, with 

the application of all of this to the 
interpretive narrations of Imam al-
Sadiq (PBUH). Then a conclusion with 
the most important search results. 
 
Key words: Al-Hajjaj, Hadiths of 
Imam Al-Sadiq (pbuh), transmission, 
quotation, inclusion, strategy, Framing, 

quasi-logical arguments.     

مقدمة

ــى  ــه ع ــن احتوائ ــاب م ــو خط لا يخل

وظيفــة إقناعيــة بنســبة معينــة، فكيف 

بخطــاب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 

الــذي كان ولا يــزال في مواضــع الدفــاع 

تنالــه حســدا  التــي  الشــبهات  ودرء 

المختلفــة  بآلياتــه  والحجــاج  وبغيــا، 

الخطــاب  يؤطــر  المتنوعــة  وحججــه 

ــات  ــر القناع ــة لتغي ــة الإقناعي بالوظيف

والميــول إزاء فكــرة مــا، مســتنيرا بالعقل 

ــا. ــكل امكاناته ــة ب ــا اللغ وموظف

ــي  ــا كانــت هــذه الدراســة الت مــن هن

ــث  ــاج في أحادي ــة الحج ــاءت لدراس ج

الإمــام الصــادق )ع(، والتركيــز عــى 

ومرجعياتهــا  التفســرية  الأحاديــث 

ــي  ــج الت ــم الحج ــة أه ــة ودراس اللغوي

ــتمالة  ــوص لاس ــذه النص ــت في ه وظف

المخاطـَـب، وإقناعــه، ولا ســيما في عــر 
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الإمــام الصــادق )ع( -لمــا لــه من ســابق 

ــه  ــراح ضحيت ــة- ف ــف في الخلاص الوص

ــاء.  ــام والفقه ــن الأع ــر م كث

تمهيــد  في  الدراســة  هــذا  وجــاءت 

ــد عرضــا  ــدم التمهي ــن، ق ــن اثن ومبحث

اللغــة  في  الحجــاج  لمفهــوم  موجــزا 

الغــربي  المفهــوم  في  ثــم  والاصطــاح 

في  الدراســة  تناولــت  ثــم  والعــربي، 

الدليــل،  كحجــة  الحجــج،  مباحثهــا 

والتأطــر، مــع تطبيــق ذلــك كلــه في 

الصــادق )ع(  عــى مرويــات الإمــام 

التفســرية. ثــم خاتمــة بأهــم نتائــج 

البحــث.   

تمهيد 

الحجاج المفهوم وتاريخ المصطلح

الحِجــاج لغــة: ))يقــال حاججتــه أحاجّه 

ــه أي  ــى حججت ــة حت ــا ومحاج حِجاج

غلبتــه بالحجــج التــي أدليــت بهــا((

)لــجّ فحــجّ(  العــرب:  أمثــال  )1(، وفي 

معنــاه لــجّ فغلــب مــن لاجّــه بحججــه، 

ــا  ــل: الحُجــة م والحُجــة: البرهــان، وقي

ــا الخصــم... والحُجــة الوجــه  ــع به دوف

ــج آدمُ  ــر... فح ــه الظف ــون ب ــذي يك ال

بالحجــة. )حاجّــه(  مــوسى أي غلبــه 

محاجّــة وحِجاجــاً جادلــه، وفي التنزيــل 

العزيــز: ﴿ألََــمْ تـَـرَ إِلَ الَّــذِي حَــآجَّ 

إِبْرَاهِيــمَ فِ رِبِّــهِ﴾)2(. احتــج عليــه: أقام 

ــه)3(. ــتنكرا فعل ــه مس ــة وعارض الحج

مصطلــح  الحِجــاج  بــه:  وللتعريــف 

ــة في  ــتعمال اللغ ــى اس ــدل ع ــوي ي لغ

المنطــق الجــدلي بقصــد تســويق فكــرة 

تحقيــق  الى  وصــولا  فكــرة  دفــع  أو 

المخاطِــب،  يبتغيــه  الــذي  الإقنــاع 

فهــو  منطقــي،  الحجــاج  كل  وليــس 

آليــة أو اســراتيجية  بعبــارة أخــرى: 

ــا  ــاع في ــوى الإقن ــا القص ــة غايته لغوي

ــن  ــميتها م ــبت تس ــذا اكتس ــدم- ل تق

تلــك الغايــة لــدى بعضهــم)4(– وهــو مــا 

ــه:  ــر أن ــادي، إذ ذك ــور العب ــراه الدكت ي

))يتمحــور حــول الإقنــاع، وهــذا غرضــه 

الأســمى، وليــس لــه مــن مصــب رئيــس 

الى  ينتميــان  فهــا  الإقنــاع...  ســوى 

ــم  ــر بعضه ــذا ع ــد، ل ــل دلالي واح حق

ــد  ــاع(()5(، وق ــن الإقن ــاج بف ــن الحِج ع

ــاع  ــا الإقن ــب عنوانه ــول أو كت ــر فص تم

ــب  ــس– بحس ــاج وبالعك ــى الحِج بمعن

مــا يــراه الباحــث– الــذي يذهــب هنــا 

نحــو تثبيــت )الحِجــاج( اســراتيجية 

ــا، رســيا  ــا أو دفع ــاع، تثبيت ــا الإقن غايته

أو رفعــا، وتســمية الأصــل أولى وأرجــح 

بغايتهــا وإن جــازت،   التســمية  مــن 

مِنكُــمُ  شَــهِدَ  ﴿فَمَــن  تعــالى:  قــال 
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ــن كَانَ مَرِيضــاً أو  ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ الشَّ

ــرَ﴾)6(،  ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِّ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

الجــزء(  عــى  الــكل  )اســم  أطلــق 

ــة  ــوم الآي ــة مفه ــاعا دلال ــرا ومش متوات

عــى رؤيــة الهــال، ولــدى أهــل البلاغة 

ــه الجــزء  فيــه إطــاق الــكل ويقصــد ب

ــا أراد  ــالى إنم ــه تع )هــال الشــهر(، فان

غايــة تلــك المشــاهدة شــهر رمضــان 

فــأتى بهــا تجــوزا عــى ســمت العربيــة، 

ــوغ  ــل لبل ــمية الأص ــر تس ــن ذك في ح

الغايــة التــي لم يســمها)رضا الوالديــن( 

ــة الحــس الإنســاني استشــفافها  لإمكاني

ومعرفتهــا في قولــه تعــالى: ﴿وَقُــل لَّهُــاَ 

ــرب  ــق الع ــى طرائ ــاً﴾)7(، ع ــوْلاً كَرِيم قَ

في لغتهــم، وإلــزام الحجــة في الــكلام 

ــدى  ــع ل ــق التوق ــة أف ــتلزم خصوب يس

ــب  ــدى المخاط ــع ل ــد الذرائ ــاث لس الب

ــب  ــاب بحس ــرات في الخط ــق الثغ وغل

الإطالــة  بقصــد  البــاث  اســراتيجية 

أو  الإفحــام،  أو  الإقنــاع  أو  الــكلام  في 

الإمتــاع والتأثــر والتواصــل والتخاطــب 

والقصــد)8(.

ولمــا كان أحــد معــاني الحجــاج )الحجة( 

معجميــاً، وهــو البرهــان، يوحــي بالبعد 

المنطقــي في الاســتعمال، لــذا عرفهــا 

الشريــف الجرجــاني )ت 816هـــ( بأنها: 

))مــا دل بــه عــى صحــة الدعــوى، 

واحــد(( والدليــل  الحجــة  وقيــل: 

ــت، وفي  ــوي بح ــا لغ ــر إن أصله )9(، غ

ــائل  ــا: ))هــي الوس ــف له أبســط تعري

المتكلــم  يســتعملها  التــي  الإقناعيــة 

غايــة  تحقيــق  لغــرض  الخطــاب  في 

يســعى الى بلوغهــا(()10( ذلــك إن القــول 

غــر  هــو  الخطــاب  في  باســتعمالها 

القــول باســتعمالها في الجــدل والمناظرة؛ 

لأن الخطــاب غالبــاً مــا يكــون مــن 

معارضتــه  واحتــال  منتجــه،  طــرف 

ضعيــف؛ لأنــه ببراعتــه يســوق وســائل 

)المخاطبَــن(  المخاطـَـب  الى  إقناعــه 

ــت  ــذا قام ــى ه ــم، وع ــر قناعته فيغ

الدراســات المعــاصرة )خاصــة(، إذ يــرى 

)ميشــال مايــر(: أنّ ))الحجــاج هــو 

دراســة العلاقــة القائمــة بــن ظاهــر 

الــكلام وضمنــه(()11(، ويقصــد بــه قراءة 

مــا بــن الســطور ومــا وراء المقــول 

والمســطور، أو بــرأي بيرلمــان وتيتــكا: 

))درس تقنيــات الخطــاب التــي مــن 

ــؤدي بالأذهــان الى التســليم(( شــأنها ت

ــاع،  ــه: الاقتن ــود ب ــليم المقص )12(، والتس

وإذا كان ثمــة مــن يرى أن اللغة وســيلة 

وســيلة  لأنهــا  والمحاججــة  الحجــاج 

نقــل الأفــكار والحجــج، وإنّ الأبعــاد 
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قبــل  أرســطو  ذكرهــا  التــي  الأزليــة 

ــوس(،  ــب )الإيت ــنين: )المخاطِ آلاف الس

والخطــاب  )الباتــوس(،  والمتلقــي 

)اللوغــوس()13((، ســواء ســميت أبعــاداً 

أو أو أركانــاً أو محــددات فإنهــا تعمــل 

وحديثــاً،  قديمــاً  اللغويــة  المــادة  في 

ــف الحجــاج  ــع تري ويتفــق الباحــث م

بشــكل عــام بأنــه: ))العمليــة التــي مــن 

خلالهــا يســعى المتكلــم الى تغيــر نظــام 

المعتقــدات والتصــورات لــدى مخاطبــه 

بواســطة الوســائل اللغويــة(()14( وهــذا 

ــة، وإن  ــات البحثي ــذه الوريق ــج ه منه

مقولــة )نتكلــم عــادة بقصد التأثــر()15( 

ــوب  ــوق أو المكت ــرف المنط ــل الح تجع

ذا وظيفــة حجاجيــة؛ لأن التأثــر يبنــي 

أوعزوفــا،  موقفــاً وتوجهــا واهتمامــاً 

ســواء  الحجــاج  يبتغيــه  مــا  وذلــك 

بأدواتــه اللغويــة الصرفــة، أو البلاغيــة، 

ــة. أو شــبه المنطقي

الغــرب  علــاء  أنّ  اليــوم  والشــائع 

فعّلــه  أو  الحجــاج  ابتــدأ  مــن  هــم 

وأحيــى الــروح فيــه، ليصــر العــرب 

ــه ناقلــن، لكــن الحقائــق  ــك ل بعــد ذل

مرهونــة بالحــروف والكلــات، والعرب 

ابتــدأ عندهــم الحجــاج كتبــا وتصنيفــا 

متصاعــدا مع حركــة التدويــن والترجمة 

ــا  ــد وقوفن ــه لاب ــد أن ــوء، بي ــذ النش من

ــهم في  ــر أو أس ــن ابتك ــكل م ــالا ل إج

الحجــاج، شــاهدين أن في الغــرب علماء 

ــات  ــوا المؤلف ــه البحــث وألف ــوا في فتح

ــاول  ــد تن ــه بع ــة ب ــة الخاص الموضوعي

العــرب لــه قديمــا إشــاراتٍ وبحوثــا 

هــي فصــول كتــب أو موضوعــات– 

عــى حــد علــم الباحــث- لم تحــض 

بالاهتــام الــكافي والتســويق الــوافي، أو 

ــل يســتطيع  ــالم ذا عق ــن الع ــل لم يك ق

ــد  ــرؤى، بي ــكار وال ــم الأف اســتقبال تلك

أن المعاصريــن مــن الباحثــن العــرب 

ــور  ــال: الدكت ــم اســهاماتهم؛ أمث كان له

خليــل  عبداللــه  والدكتــور  المتــوكل 

والدكتــور رضــوان الرقبــي والدكتــور 

هشــام عبــد اللــه وســواهم، وللإنصــاف 

ــى  ــبون ع ــان يحس ــفة اليون ــإن فلاس ف

ــاج  ــن الحج ــل الأول م ــرب، والواص الغ

عنهــم، والعــرب فعلــوه وفتحوه بشــكل 

أفضــل، وأخــذه الغــرب ثانيــة فوســعوا 

فيــه، واليــوم هــم أعــى قامــة فيــه 

وشــاركهم العــرب عــى قلــة إســهام 

الــرق  حيــث  انســجام،  وضعــف 

والحــركات  واحــدة،  قريــة  والغــرب 

الفلســفية والفنيــة والأدبيــة تنطلــق 

ــوني في  ــوة الك ــز الق ــرب )مرك ــن الغ م
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الوقــت الحــاضر(.

عــن  يبتعــد  لم  اصطلاحــا  الحِجــاج 

لغويــاً،  والإقنــاع  الحِجــاج  مفهومــي 

وقــد كــر وتعــدد، فمنــه: 

أولاً: عند العرب

مــن العــرب مــن ســاق المعنــى بوصفــه 

الحِجــاج: ))كل منطــوق بــه موجــه 

ــة  ــوى مخصوص ــه دع ــر لإفهام الى الغ

يحــق لــه الاعــراض عليهــا(()16( وان 

لم يــول أهميــة معتــرة نحــو تأثــر 

كلمــة  تتجــى  اذ  المنطــوق،  ذلــك 

)إفهــام( سَــوقا ذا حيــاء إزاء رســالة 

الحِجــاج الوظيفيــة ، الا أنّ )الدكتــور 

ــاج  ــف الحِج ــن( يص ــد الرحم ــه عب ط

جدليــة...  تداوليــة  ))فعاليــة  بأنـّـه 

ــه الفكــري مقامــي واجتماعــي...  طابع

ويهــدف الى الاشــراك جماعيــا في انشــاء 

ــدر  ــا بق ــاء موجه ــة، انش ــة عملي معرف

الحاجــة، وهــو أيضــا جــدلي؛ لأن هدفــه 

إقناعــي(()17( مــا يســتدل عــى أنــه في 

كلماتــه الأخــرة يريــد أن يســتعيض مــا 

ــة  ــن ضرورة عناي ــف م ــه في التعري فات

لذلــك  والهــدف،  بالتأثــر  واهتــام 

)الحِجــاج(، فجــاء بطابعــه  المســمى 

المعــرفي وهدفــه الجــدلي الاقناعــي.

ثانياً: عند الغرب

مــا يــراه )ميشــيل مايــر( مــن أنــه 

ــف  ــة أو موق ــؤدي الى نتيج ))ضرورة ت

نحمــل الغــر عــى اتخــاذه إزاء مشــكل 

ــن  ــر للمتخاطب ــياق يوف ــروح في س مط

مــواد إخباريــة ضروريــة للقيــام بعملية 

ســؤال/  بالــزوج  المتصــل  الاســتنتاج 

ــراه ذلــك الموقــف  جــواب(()18(، فهــو ي

الحــاضر في ذهــن مــن وقــف محــاورا، 

والاســتنتاج  الخــر  مــادة  لــه  ـر  فوفّـَ

المتواصــل في ذلــك الحــوار، ثم يســتدرك 

أن لا قطــع في ذلــك ولا تفــرد، لــرد رأي 

ــح  ــاج: ))ترجي ــن أن الحِج ــان( م )بيرلم

مــن بــن خيــارات بواســطة أســلوب 

هــو في ذاتــه عــدول عــن إمكانــات 

لغويــة الى أخــرى، يتوقــع أنهــا أكــر 

نجاعــة في مقــام معــن(()19(، فهــو خيــار 

ــف ولا  ــى لموق ــارات ينتق ــن خي ــن ب م

ــر.  ــح في أخ ــون الأصل يك

يعرفــه )بيرلمــان( بقولــه أنــه: ))دراســة 

ــارة  ــح إث ــي تتي ــة الت ــات الخطابي التقني

أو زيــادة إذعــان العقــول للأطاريــح 

أو  التصديــق(()20(،  عــى  للحصــول 

اعتــره  الــذي  التعريــف  يعرفّــه 

ــكل  ــه ش ــمولا لجمع ــر ش ــهري أك الش

الحجــاج وغايتــه، فــرى بانّــه: ))إذعــان 
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  م.م. محمد حسن حسين                                 أ.د. ضمير لفتة حسين

العقــول بالتصديــق لمــا يطرحــه المرسِــل 

ــو  ــان ه ــادة الإذع ــى زي ــل ع أو العم

الغايــة مــن كل حجــاج(()21( ليقــوم 

ــادرا  ــه مب ــوة إذعان ــن بحســب ق المذعِ

بالمطلــوب عمــا أو إحجامــا في اللحظــة 

ذلــك  لإقنــاع  اســتجابة  المناســبة 

الحِجــاج، مــا تقدمــت الإشــارة اليــه في 

التعليــق عــى أصلــه اللغــوي مــن أنّــه 

)تســويق فكــرة أو دفــع فكــرة بواســطة 

ــاع( . ــك الإقن ذل

وذلــك هــو مــا حــدا بـ)بوبــر( أن يعــد 

)الوضعيــة،  أربعــا:  اللغــة  وظائــف 

والاشــارية، والتعبيريــة، ثــم الحِجاجيــة(

)22(، بــل أن )أوســن وســورل( انتهيــا 

الى ))أنّ اللغــة تحمــل في طياتهــا بعُــدًا 

حجاجيًــا في صميــم بنيتهــا الداخليــة 

ــا(( ــرا مضاف ــس عن ــا ولي مســجلا فيه

نــازل  )23(، فالحجــاج منهــا وفيهــا لا 

ــا. عليه

ومنــذ وقــت تســجيل التأريــخ للحجــاج 

اليونــان،  فلاســفة  يــد  عــى  الأول 

افلاطــون وأرســطو والسفســطائية التــي 

هزمهــا أرســطو وســقراط، مــر الحجــاج 

بأنــواع مثلــت مراحــل معينــة، وأهمهــا:

الحجاج الجدلي :

المتناقضــة  الافــكار  اســتعراض  وهــو 

حــول موضــوع مــا وتبــادل الحجــج 

الحقيقــة. الى  للوصــول  والافــكار 

ــدم  ــو أق ــن وه ــن طرف ــدال ب ــو ج فه

مجموعــة  وتبنــاه  الحجــاج  انــواع 

الدفــاع  في  اليونــان،  فلاســفة  مــن 

الخامــس  القــرن  في  حقوقهــم  عــن 

ــات  ــور المجتمع ــد تط ــاد بع ــل المي قب

وتحولهــا ديمقراطيــا. فــكان ارســطو مــن 

اوائــل مــن كتــب في ذلــك في كتابــه فــن 

الخطابــة. فميــز بــن الخطــاب القضــائي 

والبرهــاني.  والاستشــاري 

وكان للعــرب المســلمين نصيــب مــن 

ذلــك في المناظــرات والجــدل وظهــر 

ــارا  ــكان ازده ــدل ف ــكلام والج ــم ال عل

للحجــاج .

الحجاج المنطقي:

ــدة او مــا يســمون   أمــا البلاغــة الجدي

بالأرســطيين الجــدد فقــد ظهــرت عــى 

يــد شــاييم بيرلمــان وتيتــكا عــام 1958م، 

ــة  ــو الوظيف ــر ه ــس التأث ــاع ولي فالاقن

الأساســية للحجــاج كــا يــرون.

الحجاج اللغوي:

ديكــرو  الى  فيــه  الفضــل  ويعــود 

وانســكومبر وغرضهــا التأثــر، فاللغــة 

بطبعهــا لهــا صفــة جوهريــة ووظيفــة 

حجاجيــة. واهتمــوا بمقــولات الســلم 
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الحجاجيــة  والمبــادئ  الحجاجــي 

والروابــط. والتقنيــات 

الحجاج الخطابي:

يرتبط بمايير وموشلر واموسي 

ــي  ــات الت ــتعراض الالي ــدف الى اس وته

الحجــاج في خطــاب  يشــتغل عليهــا 

مــا ســواء اكان هــذا الخطــاب سياســيا 

فهــو    ... اشــهاريا  ام  فلســفيا  ام 

ــط  ــف الاأدوات والرواب ــتجلاء لمختل اس

ينبنــي عليهــا  التــي  والاســراتيجيات 

الخطــاب الحجاجــي في ايصــال رســائل 

المتكلــم الى الســامع للتأثــر عليــه او 

اقناعــه ســلبا او ايجابــا.  

الحجاج التداولي :

والاســتلزام  الــكلام  بأفعــال  ويرتبــط 

ــر  ــدف الى تغي الحــواري فالخطــاب يه

وضــع المتلقــي عــر مجموعــة مــن 

وتغيــر  الإنجازيــة  والافــال  الاقــوال 

موقفــه  تغيــر  او  معتقداتــه  نظــام 

ــل او  ــة إفع ــال ثنائي ــن خ ــلوكي م الس

لا تفعــل، وتعــود الى أوســن وســرل)24(.

ــه  ــذ من ــة، لنأخ ــك وقف ــا في كل ذل ولن

حجاجــا عامــأ، فــا التــداولي يغنــي 

عــن الخطــابي، ولا الخطــابي يغنــي عــن 

التــداولي، واللغــة في كلــه هــي العامــل 

الفاعــل الجاعــل، ولعــل ومضــة في أفــق 

ــفارا: ــيء أس ــث ت البح

المبحث الأول: حجة الدليل

تكــن  لم  التــي  الحجــج  مــن  وهــي 

ــة عــى  ــل منقول ــاج المرســل؛ ب مــن إنت

لســانه، وهــي براعتــه في التوظيــف، 

ــة  ــوة حج ــى ق ــو ع ــوة ترب ــبها ق يكس

ابتدعهــا ذهنــه، وحمولــة حجاجيــة 

قــوة  وتمنحــه  ذاتــه،  ترفــع  لذاتهــا، 

أ مــن خلالهــا مكانــه  ســلطوية يتبــوَّ

العــي، مســتمدة مــن ســلطة الخطــاب 

المنقــول عــى لســانه ليتــوارى هــو 

خلفهــا، ســواء أكانــت نقــا أم اقتباســا 

أم تضمينــا، حتــى ولــو كانــت نصــا 

ــبحانه  ــه س ــول الل ــا بق ــا متمث مقدس

أو هــدي نبيــه حديثــا، أو قــولا مأثــورا 

عــن رجــل في القــوم عظيــم)25(، أو حتى 

لــو كان شــعرا دليــا، بأشــكاله الثلاثــة:

أولاً الاقتبــاس: ))هــو طلــب القبــس، 

وهــو الشــعلة مــن النــار... ثــم يســتعار 

لطلــب العلــم، يقــال اقتبســت منــه 

علــا، وفي الاصطــاح: هــو أن يضــم 

المتكلــم الى كلامــه كلمــة آيــة مــن 

ــأن لا  ــز خاصــة، ب ــاب العزي ــات الكت آي

ــوه(()26(،  ــه( ونح ــال الل ــه )ق ــول في يق

والزمخــري )539هـــ( قــال مــا يقاربــه 

معنــى: ))أي اقتبَسَــها مــن غــره ولم 
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ــوي )ت   ــن الكف ــه(()27( في ح ــرضِ ل تعَْ

ــاس  ــى الاقتب 1094 هـــ( اســتقصى معن

مُرجِْعــا إيــاه الى قولــه تعــالى: }إذِْ قَــالَ 

مُــوسَ لِهَْلِــهِ إِنِّ آنسَْــتُ نـَـاراً سَــآتيِكُم 

ــسٍ  ــهَابٍ قَبَ ــم بِشِ ــرٍَ أو آتِيكُ ــا بِخَ نْهَ مِّ

ــرج الى  ــم ع ــونَ﴾)28(، ث ــمْ تصَْطَلُ لَّعَلَّكُ

مــا اصطلــح عليــه العلــاء اقتباســاً 

خــص الذكــر الحكيــم بزعمــه، فــإن 

كان مســبوقاً بقولــك )قــال تعــالى( فهــو 

المنقــول؛ لأنّ هــذا هــو المنقــول، ولا 

ــن  ــة م ــقة في معرف ــث مش ــد الباح يج

يخالــف الكفــوي فيشــمل الحديــثَ 

))أن يضمــن  أو  باقتباســه،  الشريــفَ 

الــكلام، نــرا أو نظــا، شــيئا مــن القــرآن 

ــن  ــاء م ــن العل ــث(()29(، وم أو الحدي

جعــل الاقتبــاس شــاملا: ))للحديــث 

ــا(( ــروض وغيره ــو والع ــه والنح والفق

والتضمــن  جعلــه  مــن  ومنهــم   ،)30(

))حســن  فقــال:  واحــد؛  مفهــوم  في 

المتكلــم  يضمــن  أن  فهــو  التضمــن: 

ــث، أو  ــة أو حدي ــن آي ــة م ــه كلم كلام

مثــل ســائر أو بيــت مــن الشــعر((

ــا  ــا أو بدي ــن رديف ــون التضم )31( فيك

الســابق،  تعريفــه  الاقتبــاس في  عــن 

إذ ورد هنــا الفعــل )يضمــن( بمعنــى 

)يقتبــس(؛ وذلــك متــأتٍ مــن اضطــراب 

ــن المصطلحــن،  ــط ب ــح أو الخل المصطل

وهــذا أمــر مطــرد عــى المصطلــح بــن 

العلــاء الأولــن والآخريــن، ومثــل ذلــك 

ــن. ــى التضم ــرى ع ج

يــرى  التضمــن: ومنهــم مــن  ثانيــاً: 

ــات  ــتمال(، فالمخلوق ــي: )الاش ــه يعن أن

تشــتمل عــى الانســان فهــي تتضمنــه، 

ــكل بالجــزء مثــل الاشــتمال،  وعلاقــة ال

وقــد يعنــي: )الجزئيــات المتداخلــة(؛ 

مثــل: ثانيــة- دقيقــة- ســاعة، ليتضمــن 

ــده. ــا بع ــظ م كل لف

لذلــك كلــه قيــل ))التضمــن: هــو علاقة 

تشــتمل عــى معنــى جــزئي محــدد 

ينــدرج تحــت معنــى عــام، ويطلــق 

الجــزء  علاقــة  أو  )الانضــواء(  عليــه 

ــرى:  ــن ي ــم م ــك منه ــكل(()32(، كذل بال

ــى، فيوضــع  ــراد الإشــارة الى معن ))أن ت

لفــظ لمعنــى آخــر، ويكــون ذلــك مثــالاً 

ــه  ــارة إلي ــدت الإش ــذي أري ــى ال للمعن

ــزه  ــوب أي من كقولهــم: فــان نقــي الث

عــن العيــب(()33(، وهــذه هــي  الكناية، 

بأنــه:  اللغــة  أســاتيذ  عرفــه  كذلــك 

))إيقــاع لفــظ موقــع غــره، ومعاملتِــه 

معاملتـَـه لتضمنــه معنــاه واشــتماله 

عليــه(()34(، وهــذا التعريــف لاشــك انــه 

يحــاول اســتقراء مــا تقــدم مــن أمثلــة 
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ــابقة. ــات الس ــق للتعريف ومصادي

ــأتي  ــد ي ــن ق ــدم في التضم ــا تق ــى م ع

الفاعــل متضمنــا معنــى المفعــول؛ كــا 

ــةٌ﴾)35(  ــا دَانِيَ ــالى: ﴿قُطوُفُهَ ــه تع في قول

أي: مدنــوّة، أو فعــل يتضمــن آخــر 

ــي،  ــي عن ــر بغريم ــك الده ــك: فت كقول

كلهــا  العبــارة  تــأتي  وقــد  بــاه،  أي: 

موقــع لفــظ أو معنــى آخــر عــى ســبيل 

الكنايــة؛ لذلــك منهــم مــن يــراه: ))لونــاً 

مــن ألــوان الكنايــة(()36( كقولــك: فــان 

ــة عــن  ــد، كناي ــض الي ــوب أبي ــي الث نق

النزاهــة والعفــة، فالعبــارة تضمنــت 

ــى. هــذا المعن

ويذهــب الباحــث في ترســيخ دلالــة 

ــة،  ــات المتقدم ــق المعطي ــاس وف الاقتب

عمــاً؛  الباحثــون  عليــه  جُبِــل  ومــا 

بأنــه: أخــذ كلمــة أو عبــارة أو ســطر أو 

ســطور )ليــس للآخــذ فيهــا مــن الإبــداع 

والإخــراع إلّ النقــل والإختيــار الحكيــم 

مــن  الأخــذ  أكان  ســواء  وتنســيقه( 

القــرآن الكريــم أو غــره، شريطــة كــون 

ــوى(،  ــى ولا فح ــاً )لا معن ــوذ نص المأخ

ــاس في موضــوع  ــق الاقتب ويكــون تطبي

البحــث يخــص الاقتبــاس القــرآني في 

خطــاب الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه 

ــب. ــع المخاط ــة تقن ــام(، حج الس

في حــن أن التضمــن: هــو أخــذ معنــى 

معروفــا  منــه،  للمأخــوذ  نــص(  )لا 

غالبــا بمنتجــه، أو هــو تنــاص بالمعنــى، 

وبالطــرق التــي تقــدم عرضهــا فيــه، 

ويهمنــا مــن هــذا التضمــن مــا ضمــن 

في  الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام 

خطابــه مــن معــاني الذكــر الحكيــم، 

حجــة لإقنــاع المخاطــب.

ثالثــاً: النقــل ومــا أكــره في حديــث 

فعندمــا  الســام(،  )عليــه  الصــادق 

ينقــل عــن الذكــر الحكيــم يقــول: )قــال 

تعــالى(، وسَــبْقُ المنقــول بالمقــول تعنــي 

نقــاً، ويكــون النقــل في العــادة حجــة 

ــة التــي يتقــدم  داعمــة للفكــرة المركزي

بهــا الخطــاب، مــن ذلــك مــا كان في 

حديــث الإمــام الصــادق )عليه الســام( 

ــائله: ــة س في إجاب

حَــدَثٌ،  الإمــام  عــى  حَــدَثَ  ))إذا   

كيــف يصنــع النــاس؟ قــال: أيــن قــول 

اللــه عــز وجــل: ﴿ومَــا كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ 

لِيَنْفِــرُوا كَافَّــةً  فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ 

ينِ  هُــوا فِ الدِّ فِرقَْــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ

وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذَِا رَجَعُــوا إِلَيْهِــمْ 

لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ﴾)37( قــال: هــم في 

ــؤلاء  ــب، وه ــوا في الطل ــا دام ــذر م ع

عــذر، حتــى  ينتظرونهــم في  الذيــن 
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يرجــع إليهــم أصحابهــم(()38(. 

الســام(  )عليــه  الصــادق  فالإمــام 

استشــهد محاجــاً بالآيــة الســابقة في 

الــرازي:  فيهــا  قــال  والتــي  حديثــه؛ 

))فالطائفــة النافــرة الى الغــزو يكونــون 

الغــزو،  في  المقيمــن  عــن  نائبــن 

والطائفــة المقيمــة يكونــون نائبــن عــن 

النافريــن في التفقــه... حتــى تصــر هذه 

الطائفــة النافــرة فقهــاء في الديــن... 

ــث  ــه ح ــم في ــرآن الكري ــاب الق فخط

ــه  ــن تنبي ــل م ــا يحم ــولا( بم ــالأداة )ل ب

ــه عــى أن  عــى وجــوب الفعــل، وتنبي

حصــل الإخــال بهــذا الواجــب.. كذلــك 

ــذر(( ــالى في الح ــه تع ــب من ــه ترغي في

)39(، إذ يجــد المتفحــص في شرح الــرازي 

مــن  كلٍ  دورَ  ـنَ  َبّـَ أنــه  )ت606هـــ( 

ــة  ــن الفرق ــا ع ه ــرة وَحَدَّ ــة الناف الفرق

الأخــرى، ثــم دور الأداة اللغويــة )لــولا( 

فعــل  والحــث، ووجــوب  التنبيــه  في 

تــم الإخــال بوجوبــه  الــذي  النفــر 

فاســتلزم عنايــة الرحمــن حثــا وتنبيهــا، 

ــاه  ــس تج ــن التقاع ــذر م ــا بالح فترغيب

ــور.  ــر أو النف ــب النف واج

)عليــه  الصــادق  الإمــام  واســتعمل 

الســام( )نقــل الخطــاب القــرآني( عــى 

لســانه ليســوقه دليــا حجــة في ســياق 

حديثــه، لدفــع ســائله وحثــه؛ بــل وعــر 

ــاس، ويســافر  ــه في الن ــك لينفــذ قول ذل

عــر الزمــن المســتقبل، مســتمدا قوتــه 

مــن ســلطة الخطــاب القــرآني، لا ليقــف 

وراءهــا متواريــا؛ بــل داعــا لهــا بمــا لــه 

ــوس  ــخة في نف ــة راس ــلطة ذاتي ــن س م

لا  اجتماعيــة  ســلطة  ومــن  متلقيــه، 

تدع لرادٍ من سبيل.	

لذلــك بعــد نقلــه أفتــى )قــال: هــم في 

عــذر مــا دامــوا في الطلــب، وهــؤلاء 

ــس  ــذر(، لتح ــم في ع ــن ينتظرونه الذي

ــه الســام( وهــو  ــام الصــادق )علي الإم

أول الفاقهــن شــاخصا مــن خــال نصه، 

ســيدا، آمــرا، يفــر مــا ينقــل، ويفتــي، 

ويــوصي، بــكل ثقــة أنتجــت فيه ســلطةَ 

الخطــاب، فاللفــظ متســق والســياق 

منــداح نحــو معنــى لا تنفصــل فيــه 

المتحديــن في  الخطابــن  الكلــات في 

القصــد، كيــف لا وهــو القــرآن الصاعــد 

ــو  ــل ه ــازل؟ أو ق ــرآن الن ــة الق في قبال

القــرآن  قبالــة  في  الناطــق  القــرآن 

المســطور.

كذلــك مــن النقــل مــا جــاء في حديــث 

فيــه طــول عــن الإمــام الصــادق )عليــه 

الســام(، وهــو يصــف صــرورة وولادة 

ــوسى  ــده )م ــولاً الى ول ــو، وص ــه ه آبائ
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الكاظــم( يــوم ولادتــه )عليهــم الســام 

ــه:  ــد صحب ــا أح ــال مجيب ــن(. ق أجمع

))وَهَــبَ لي غلامــا وهــو خــر مــن بــرأ 

ــام مــا  ــة الإم ــه...إن نطف ــه في خلق الل

أخبرتــك وإذا ســكنت النطفــة في الرحــم 

أربعــة أشــهر وأنُشــئ فيهــا الــروح بعث 

اللــه تبــارك وتعــالى– ملــكا- يقــال لــه: 

ــن  ــده الايم ــى عض ــب ع ــوان، فكت حي

ــدْلً  ــا وَعَ ــكَ صِدْقً ــتُ رَبِّ ــتْ كَلِمَ ﴿وَتََّ

ــمِيعُ  السَّ وَهُــوَ  لِكَلِمَتِــهِ  لَ  مُبَــدِّ لَ 

الْعَليِــمُ﴾)40(، وإذا وقــع مــن بطــن أمــه، 

وقــع واضعــا يديــه عــى الأرض، رافعــا 

ــه  ــه يدي ــا وضع رأســه إلى الســاء، فأم

عــى الأرض، فإنــه يقبــض كل علــم للــه 

أنزلــه مــن الســاء إلى الأرض، وأمــا 

ــا  ــان منادي ــاء، ف ــه إلى الس ــه رأس رفع

ــن  ــرش، م ــان الع ــن بطن ــه م ــادي ب ين

قبــل رب العــزة مــن الأفــق الأعــى 

ــان  ــا ف ــول: ي ــه يق ــم أبي ــمه واس باس

ــم مــا  ــتْ، فلعظي ــتْ تثُبَْ ــن فــان، اثبُْ ب

خلقتــك، أنــت صفــوتي مــن خلقــي 

وموضــع سري، وعيبــة علمــي، وأمينــي 

أرضي،  في  وخليفتــي  وحيــي،  عــى 

لــك ولمــن تــولاك أوجبــت رحمتــي، 

ومنحــت جنــاني، وأحللــت جــواري، ثــم 

وعــزتي وجــالي لأصْلِــن مــن عــاداك 

في  عليــه  وَسِــعْتُ  وإن  عــذابي  أشــد 

ــي. ــعة رزق ــن س ــاي م دني

فــإذا انقــى الصــوت- صــوت المنــادي- 

أجابــه هــو واضعــا يديــه رافعــا رأســه 

ــهُ أنََّــهُ لَ  إلى الســاء يقــول: ﴿شَــهِدَ اللَّ

ــمِ  ــو الْعِلْ ــةُ وَأولُ ــوَ وَالْمَلَئِكَ ــهَ إِلَّ هُ إِلَ

ــهَ إِلَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ  ــا بِالْقِسْــطِ  لَ إِلَ قَائًِ

ــك أعطــاه  ــال ذل ــإذا ق ــمُ﴾)41(، ف الْحَكِي

الآخــر  والعلــم  الأول  العلــم  اللــه 

واســتحق زيــارة الــروح في ليلــة القــدر. 

قلــت: جعلــت فــداك الــروح ليــس هــو 

ــل؟  جبرئي

الــروح  أعظــم مــن جبرئيــل؛  قــال: 

ــروح  ــة، وإن ال ــن الملائك ــل م إن جبرئي

هــو خلــق أعظــم مــن الملائكــة؛ أليــس 

يقــول اللــه تبــارك وتعــالى: ﴿تنــزّلُ 

والــروحُ﴾)42((()43(. الملائكــةُ 

تــرى أن الســائل المخاطِــب )أبــا بصــر(

اقتنــص فرصــة المناســبة وذِكْــر )الــروح( 

ــام  ــا الإم ــي ينقله ــة الت ــة الكريم في الآي

الصــادق )عليــه الســام( مستشــهداً 

بهــا؛ فيســأل ســؤاله: )الــروح ليــس 

هــو جبرئيــل؟(، وقــد حــذف همــزة 

ــا  ــة وخضوع ــوزا في اللغ ــتفهام تج الاس

مناســبةً؛  المقــام  في  الإمــام  لمهابــة 

فيجيبــه الإمــام بــأن: )الــروح هــو خلــق 
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أعظــم مــن الملائكــة(؛ ليحــدث خرقــا في 

ــرد في  ــات، ويتف ــاس المخلوق ــدد أجن ع

ــات، ويخالــف  ســوق معــاني جــدد للآي

مــن فــر وســوغ بالبلاغــة أن )الــروح( 

ــدة  ــن بج ــة، ويعل ــس الملائك ــن جن م

ــتقل،  ــس مس ــروح( جن ــرادة أن )ال وف

ويبقــي الأمــر مبهــا عــن ماهيــة ذلــك 

ــالم، ﴿ ــه الع ــه، والل ــس ومصاديق الجن

ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلّ قليــا﴾)44(.

)عليــه  الصــادق  الإمــام  خطــاب  إنّ 

تضمــن  ســائله،  جــواب  في  الســام( 

جملــة  صياغتهــا  في  تشــبه  جملــة 

)أليــس  قــال:  إذ  المتقدمــة؛  الســائل 

يقــول اللــه تبــارك...؟(، لكنــه في خطابــه 

)الجــواب( حقــق همــزة الاســتفهام في 

ــاب  ــلطة الخط ــن س ــل ب ــؤاله ليفاع س

لأجــل  الهمــزة  تلــك  نــر  وتحقيــق 

العنايــة والاهتــام وشــد المخاطَــب الى 

مركــز القــول وبــؤرة المعنــى، وذلــك 

دقــة التعبــر واختيــار العبــارة وأدواتهــا 

ــق  ــل وتحقي ــن التوصي ــة، ليضم اللغوي

الغايــة المقصــودة، وتحميلهــا الحمولــة 

أعــى  الخطــاب في  لتوظيــف  الأكــر 

صــوره بغيــة الغايــة والقصديــة، وهــي 

ــب  ــم – صاح ــائل أن المتكل ــاع الس إقن

إمــام  بــل  ؛  الأعلــم  الخطــاب- هــو 

ــن  ــروح( م ــازع، وأن )ال ــا من ــم ب العل

ــس  ــروح( جن ــوروث، وأن )ال ــه الم علم

ــم. ــل أعظ ــة، ب ــر الملائك ــن غ م

فعــن  )النقــل(،  في  ذلــك  كان  وإذا 

)الاقتبــاس والتضمــن( دليــا في حديــث 

الإم�ـام الص�ـادق )علي�ـه السلـام( قول�ـه: 

بعــث  وتعــالى-  تبــارك  اللــه-  ))إن 

جبرئيــل )عليــه الســام(، وأمــره أن 

يخــرق بإبهامــه ثمانيــة أنهــار في الأرض: 

منهــا ســيحان وجيحــان- وهــو نهــر 

بلــخ- والخشــوع- وهــو نهــر الشــاش- 

ومِهــران- وهــو نهــر الهنــد- ونيــل 

ــة، والفــرات، فــا ســقت  مــر، ودجل

أو اســتقت فهــو لنــا ومــا كان لنــا فهــو 

لشــيعتنا، وليــس لعدونــا منــه شيء 

ــا لفــي  ــه، وإن ولين ــا غصــب علي إلّ م

أوســع فيــا بــن ذهِ إلى ذهِ يعنــي بــن 

الســاء والأرض - ثــم تــا هــذه الآيــة: 

ــاة  ــوا في الحي ــن آمن ــي للذي ــل ه » ق

)المغصوبــن عليهــا( خالصــة  الدنيــا 

ــب(( ــا غص ــة » ب ــوم القيام ــم( ي )له

.)45(

ــة، مســتوحيا  ــاس لبعــض آي فبعــد اقتب

عــى ســبيل التضمــن قولــه عــز وجــل: 

﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَةَ اللَّــهِ الَّتِــي أخَْرَجَ 

ــلْ  زْقِ  قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ لِعِبَ
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الِحجاج في أحاديث الإمام الصادق )عليه السلام( التفسيرية في كتاب الكافي

ــا  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الْحَيَ ــنَ آمَنُ ــيَ لِلَّذِي هِ

ــلُ  ــكَ نفَُصِّ ــةِ  كَذَلِ ــوْمَ الْقِيَامَ ــةً يَ خَالِصَ

الــذي  يَعْلَمُــونَ﴾)46(،  لِقَــوْمٍ  الْيَــاتِ 

يقــول فيــه الــرازي: ))فيــه اســتفهام 

أفــاد تقريــر الإنــكار، والمبالغــة في تقرير 

ــة في  ــكار... والمــراد مــن الزين ــك الإن ذل

ــه  ــر ب ــذي تس ــاس ال ــة اللب ــذه الآي ه

الطيبــات  تحــت  ويدخــل  العــورة... 

ــتهى  ــتلذ ويش ــا يس ــرزق؛ كل م ــن ال م

مــن أنــواع المأكــولات والمشروبــات((

))أنّ  كِــرْاً  المغــرور  يــرى  التــي   ،)47(

أمرهــا إليــه، وأنّــه قــادر عــى تدبيرهــا 

وتنظيمهــا(()48(. 

ــه  ــادق )علي ــام الص ــدث الإم ــد أح لق

الســام( تناصــا في آخــر حديثــه تخلــل 

خــال  مــن  لينفــذ  القــرآني  النــص 

ــا  ــن ليصلن ــع الزم ــد م ــه يتصاع محدّث

ويصــل الأجيــال القادمــة، ويمــازج بــن 

وســلطته  القــرآني  الخطــاب  ســلطة 

ــل  ــا؛ ب ــا واجتماعي ــه ذاتي ــة في المتأصل

ــائله  ــع س ــي تدف ــا، والت ــا وديني وعلمي

والتســليم  كلهــا،  في  الإذعــان  نحــو 

قوامهــا  الى  والاطمئنــان  مطلقهــا،  في 

ثــم  ــن  يضَُمِّ حــن  كذلــك  ومنهلهــا. 

ــراتيجية  ــن اس ــل التضم ــل، فيجع ينق

ــا باســراتيجية النقــل  ــة يدعمه حجاجي

ــه  ــاب، في حديث ــة الخط ــا لمقصدي تثبيت

ــن  ــه: ))مَ ــاء في ــام(، إذ ج ــه الس )علي

أعطــي ثلاثــا لم يمنــع ثلاثــا: مــن أعطــي 

ــة  ومــن أعطــي  الدعــاء أعطــي الإجاب

ــادة، ومــن أعطــي  الشــكر أعطــي الزي

التــوكل أعطــي الكفايــة. ثــم قــال: 

أتلــوت كتــاب اللــه عــز وجــل: ﴿ومــن 

ــبه﴾)49(؟  ــو حس ــه فه ــى الل ــوكل ع يت

وقــال: ﴿لــن شــكرتم لأزيدنكــم﴾)50(؟ 
لكــم﴾  أســتجب  ادعــوني   ﴿ وقــال: 

)51(؟(()52(. 

ســبيل  عــى  ذلــك  اســتوحى  لقــد 

حكمتــه  فســاق  بــدءاً،  التضمــن 

ــة )في الدعــاء والشــكر  ــة الثلاثي الشرطي

ــر  ــاء بالذك ــم ج ــاً(، ث ــوكل تضمين فالت

الحكي��م نقل�اً، موظف��اً قول��ه تع��الى: ﴿
وَمَــن يَتَــوكََّلْ عَــىَ اللَّــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ﴾،  

والــذي يقــول فيــه الــرازي: ))وهــذا 

يــدل عــى أن مــن لم يتــقِ اللــه ولم 

ــن  ــه شيء م ــل ل ــه لم يحص ــوكل علي يت

هــذه الأفعــال والأحــوال(()53(، إذ نظــر 

الــرازي في المســكوت عنه )عــدم التوكل 

وأثــره( ليجــي المــرح بــه )التــوكل 

ــزان  ــب المي ــن صاح ــه(، في ح ــى الل ع

يصــف المتــوكل عــى اللــه فيقــول: 

))باعتزالــه عــن نفســه فيــا تهــواه 
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وتأمــر بــه وإيثــاره إرادة اللــه ســبحانه 

الــذي  والعمــل  نفســه  إرادة  عــى 

يريــده اللــه عــى العمــل الــذي تهــواه 

ــارة أخــرى تديــن  ــده نفســه وبعب وتري

بديــن اللــه وعمــل بأحكامــه »فهــو 

ــن  ــده م ــا يري ــه في ــبه« أي كافي حس

طيــب العيــش ويتمنــاه مــن الســعادة 

بفطرتــه لا بواهمتــه الكاذبــة(()54(.

)عليــه  الصــادق  الإمــام  تضمــن  إن 

الســام( لمعــاني القــرآن الكريــم بفهمــه 

خطابــه بالجــزم في الــازم والملــزوم عــى 

ــه لا  ــراء في عمل ــب والإغ ــبيل الترغي س

بالطلــب المبــاشر، ))ومــن المعلــوم كلــا 

قلّــت المبــاشرة بالطلــب كــر التضامــن، 

ــا ازداد التضامــن دخــل الخطــاب  وكل

في اســراتيجية التلميــح(()55(، والتضامــن 

مــن قواعــد التعــاون، لجعــل المتحــاور 

ــا متلقيــا جيــدا ومتفهــا. مطمئن

المبحث الثاني: استراتيجية التأطير

نحــاول  التأطــر،  ماهيــة  لمعرفــة 

وتلمــس  ســمتها  لمــس  جاهديــن 

ــن  ــدى الذاكري وجودهــا الاصطلاحــي ل

بروطــون(:  )فيليــب  يقــول  إذ  لهــا، 

والى  القيــم،  الى  اللجــوء  ))ينطــوي 

ــة، عــى  المواضــع، والى الســلطة المقبول

ومشــرك،  معــروف  عــالم  اســتدعاء 

يســتخدم فــوراً بوصفــه واقعــاً مرجعيــاً، 

ة،  وينطــوي تأطــر الواقــع عــى جــدِّ

ــد يكــون  ونقــل نظــرة أخــرى(()56(، وق

هــذا التعريــف بحاجــة الى تعريــف 

ولكنــه  تفســره،  في  معقــداً  لكونــه 

فصــول  في  مقدمــات  الى  يســتند 

ــة  ــه التعريفي وصفحــات ســبقت مقالت

ــي  ــك الت ــم تل ــي بالقي ــو يعن هــذه، فه

ــم  ــا: ))القي ــان( بأنه ــا )بيرلم ــز بينه يمي

المجــردة مثــل العــدل والحــق... والقيــم 

وفرنســا  الكنيســة  مثــل  الملموســة 

خاضعــة  فالمجــردة  والوطــن(()57(، 

الخطــاب  لمنتــج  النســبي  للتقديــر 

ســمة  الملموســة  بينــا  وقناعتــه؛ 

ــي  ــه. ويعن ــا في ــد عنه ــع لا محي مجتم

ــك  ــن تل ــل م ــع المفض ــع مواض بالمواض

القيــم؛ مثــاً: موضــع الكيــف وموضــع 

تلــك  بالســلطة  ويعنــي  الكــم)58(، 

المســتندة عــى أحــد ثلاثــة أصنــاف 

الكفايــة،  بواســطة  الاســتدلال؛  مــن 

ــلطة  ــل س ــهادة )مث ــة، أو الش والتجرب

الإعــام( التــي تصنــع الثقــة بشــهادتها 

لجعــل  الحقيقــة  قــوة  وتحتكــر 

ــي  ــولاً)59(، ويعن ــر قب ــع أك ــر الواق تأط

باســتدعاء عالـَـم معــروف ومشــرك: 
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الموضــع الــذي يكــون الخــوض فيــه 

ــالم  ــو ع ــب؛ فه ــب والمخاطَ ــن المخاطِ ب

ــواء كان  ــا، س ــرك بينه ــروف ومش مع

حادثــة أو قضيــة أو منظــوراً لتقــوم 

ة، وتــأتي  حجيــة التأطــر عليــه بجــدِّ

ــوع  ــرة الى الموض ــرى أي نظ ــرة أخ بنظ

ــةً  ــه وجه ــه وتوجه ــة تحتوي ــن زاوي م

المخاطِــب.  يطلبهــا 

ولــو تمثلنــا الأمــر )هــذا التعريــف( 

بقضيــة هــي العــالم المعــروف المشــرك، 

وهــي الاســتناد الى التفســر الظاهــر 

))أبي  فعــن  تعــالى،  اللــه  لكتــاب 

عبداللــه )عليــه الســام( أنــه ســئل 

ــنُ  ــه عــز وجــل: ﴿الرَّحْمَ عــن قــول الل

فقــال  اسْــتَوَى﴾)60(،  الْعَــرشِْ  عَــىَ 

شيء  فليــس  شيء،  كل  مــن  اســتوى 

ــرب إليــه مــن شيء...(()61( في هــذا  أق

الحديــث قضيــة الاســتواء عــى العــرش، 

ــكان  ــظ )اســتوى(؛ ف ــي جــاءت بلف الت

رأي كل مــن الأخفــش أنهــا تعنــي: عَــا، 

وداود بــن عــي الاصبهــاني: اســتولى، 

والزجــاج: عمِــد وقصَــد، والفــراء وابــن 

عبــاس: صَعِــدَ )أي صعــد أمــرهُ(، وابــن 

الإعــرابي أجــاب: أنــه عــى عرشــه كــا 

أخــر، وســئِل مالــك بــن أنــس )اســتوى 

))الكيــف  فقــال:  اســتوى؟(  كيــف 

ــول  ــر مجه ــول، والاســتواء غ ــر معق غ

والايمــان بــه واجــب والســؤال عنــه 

.)62( بدِعــة(( 

لقــد شــخّص مالــك بــن أنــس المشــكلة 

الأذهــان  اجتاحــت  التــي  التصوريــة 

والاســتواء؛  الحمــل  مفهــوم  عــن 

ــكان  ــة(، ف ــه بدع ــؤال عن ــال )والس فق

موضوعــاً  العــرش  عــى  الاســتواء 

تعلــق بحمــل العــرش عــى المــاء في 

حديــث تــالٍ ليــزداد المرجفــون توهــاً 

وبطلانــا، وفيــه: ))أن أبــا عبــد اللــه 

ــه  ــول الل ــن ق ــه الســام( ســئل ع )علي

عــز وجــل: ﴿الرَّحْمَــنُ عَــىَ الْعَــرشِْ 

اسْــتَوَى﴾ فقــال: اســتوى مــن كل شيء 

فليــس شيء أقــرب إليــه مــن شيء.

وعنــه، قــال: اســتوى في كل شيء، فليــس 

شيء أقــرب إليــه مــن شيء، لم يبعــد منه 

بعيــد، ولم يقــرب منــه قريــب، اســتوى 

في كل شيء(()63(. فالقيــم المجــردة التــي 

الســام(  )عليــه  الإمــام  اليهــا  لجــأ 

بتجزئتهــا  القضيــة  مســار  لتصحيــح 

ــاره  ــل، باعتب ــوة العق ــى ق ــا ع وعرضه

جــل وعــا عــى العــرش، ﴿سُــبْحَانَ 

ــونَ﴾)64(. ــاَّ يَصِفُ ــزَّةِ عَ ــكَ رَبِّ الْعِ رَبِّ

حامــاً  يمثــل  المــاء  عــى  والعــرش 

الأول  يكــون  أن  يســتلزم  ومحمــولاً 
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أقــوى مــن الثــاني لحملــه، وهــو إذ 

ــه  ــع المســلمّ وحمل ــوم بتأطــر الواق يق

محــل  تحــل  جديــدة  نظــرة  عــى 

النظــرة القائمــة بعــد اســتدعائه بوصفــه 

واقعــاً مرجعيــاً يقــوم المخاطِــب بخرقــه 

ــة قوامهــا  بمــا يملــك مــن ســلطة مقبول

الكفايــة والتجربــة، فيســوق تأطــره 

ــدتي  ــاون في قاع ــدأ التع ــى مب ــاً ع مبني

الكــم والكيــف بمــا يتســق والغــرض 

المتعــارف عليــه)65(، وهــذا معنــى قــول 

الى  يحتــاج  التعريــف  أن  الباحــث 

تعريــف أو يعرفّــه بالمثــال. 

إذن إن الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 

ــلَ دَينــهُ وعلمَــهُ  بقولــه: ))إنّ اللــه حَمَّ

المــاءَ((، قــد جعــل )الديــن والعلــم( 

متبادلــن  ليكونــا  العــرش  محــل 

ــف  ــع؛ لتوجيــه التعري ــى والموق بالمعن

ــن،  ــم والدي ــو العل ــرش)66(: ه ــأن الع ب

ــه  ــع؛ لأن ــر الواق ة في تأط ــدِّ ــك الج وتل

ــائع  ــم الش ــراً للفه ــاً مغاي ــوق فه يس

)الواقــع(، بــل يدحــض فكــرة التجســيم 

ــه:  ــاشرة، بقول ــر مب ــة غ ــة ذكي بطريق

 َ )كَذَبـُـوا، مَــنْ زعََــمَ هَــذَا فقََــدْ صَــرَّ

اللَّــهَ مَحْمُــولاً وَوَصَفَــهُ بِصِفَــةِ المَْخْلوُقِ 

ــوَى  ــهُ أقَْ ــذِي يحَْمِلُ ‏ْءَ الَّ ــهُ أنََّ الــيَّ وَلزَمَِ

مِنْــهُ(؛ لأنَّ الحضــور الذهنــي لفكــرة 

صوروهــا  التــي  والمحمــول  الحامــل 

مشــتبهين؛  القــرآني  النــص  بفهمهــم 

إنمــا تســتلزم التصــور بــأن المحمــول 

ــه  ــة ووزن وحجــم، ســبحان الل ــه كتل ل

عــا يصفــون، وأنّ الحامــل هــو كــرسي 

ــل  ــو حام ــذي ه ــاء، ال ــى الم ــو ع يطف

آخــر، وذلــك يجعــل الــذات الإلهيــة 

محصــورة بمــكان موصوفــة بمــا توصــف 

ثــم  ومــن  والمخلوقــات  الكتــل  بــه 

تكــون قــاصرة عــن الإحاطــة بملكهــا 

ــه  ــا وكن ــدد خلقه ــا وتع ــع فلكه وواس

مخلوقاتهــا؛ بــل ويعــزب عنهــا الكثــر، 

ــن أبي  ــر: ))ع ــث آخ ــاء في حدي ــذا ج ل

عبداللــه )عليــه الســام( قــال: مــن 

ــن شيء، أو في شيء، أو  ــه م ــم أن الل زع

عــى شيء، فقــد كفــر، قلــت: فــر لي؟ 

قــال: أعنــي بالحوايــة مــن الــيء لــه، 

ــبقه(( ــن شيء س ــه، أو م ــاك ل أو بإمس
.)67(

الســام(  )عليــه  الصــادق  الإمــام  إن 

ــره مــن  ــم بمــا تقــدم ذك يكفّــر الزاع

ويؤطــر  وحــر،  وحوايــة  تجســيم 

الواقــع ويؤســس لمفهــوم ينســخ مــا 

ــدَة في  ــك جِ ــاس، وتل ــق بأذهــان الن عل

النظــر تســتند الى مقبوليــة ســلطته 

الدينيــة وكفايتــه العلميــة بمســتلزماتها 
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لأهــل  )نســبته  والنَسَــبية  المعرفيــة 

ــه  ــة وتجربت ــه المعروف ــت( ونزاهت البي

والخــر  العلــم  الناجحــة في  الموغلــة 

والإفتــاء وتصويــب الأخطــاء.     

ويرتــب )بروطــون( حجــج التأطــر على 

أصنــاف خمســة، نأخــذ منهــا ثلاثة: 

الصنــف الأول مــن حجــج التأطــر: 

هــو التعريــف، ويمثــل غالبــاَ جوابــاً 

تعريــف  كل  وليــس  ســؤال)68(  عــى 

حجــة تؤطــر واقعــاً، فــا كان منــه 

وســيلة للمعرفــة فهــو تعريــف علمــي 

أو معيــاري أو وصفــي، وربمــا قســم 

ــذي يحصــل  مــن التعريــف البلاغــي ال

ــون.)69(  ــه المؤلف ــذر من ــط يح ــه خل في

بيــد أنّ تطويــع الواقــع هــو مــا يجعلــه 

تعريفــاً حجاجيــاً ينــدرج تحت مســمى 

))أن  فالقــول:  التأطــر،  اســراتيجية 

الارهــاب لفــظٌ مــن اخــراع الألمــان هــو 

الســاح الميــؤوس منــه لرجــال المقاومــة 

فالاعتــداء  الســاح،  مــن  المجرديــن 

ليــس فعــاً ارتكبــه مجنــون مــن وحــي 

اللحظــة، الاعتــداء هــو تســوية تناقــض 

ــل  ــا ... إنّ واضعــي القناب ــا، وصراع م م

ــئلة(()70( .  ــوا الأس ــل واضع ــم بالفع ه

فجملــة التعريفــات المتقدمة اســتدعت 

في  الشــكل  لتأطــر  جديــداً  معجــاً 

ليعلقــه  تعريــف،  لــكل  الموقــف 

بمقدمــات موغلــة ليبــدو معقــولاً، وقــد 

ســاق هــذه المقدمــات بصــورة عصــف 

ــه واســتحضار  صادمــة اســتدعت التنبي

البحــث في هــذه المقدمــات لإعــادة 

تقييــم المواقــف منطقيــا؛ً وهــذا مــا 

يفعلــه الإمــام الصــادق )عليــه الســام( 

ــو  ــأل ه ــاً يس ــائله، واحيان ــة س في إجاب

ــل ســؤالاً  ــاً، وأخــرى يتمث ويعــود مجيب

الواقــع  لصياغــة  يدخــر جوابــاً  فــا 

التعريــف  كــا تقــدم ذكــره، ومــن 

يــرد مــا جــاء في حديثــه عــن قولــه 

تعــالى: ﴿ثـُـمَّ أورثَنَْــا الكِْتـَـابَ الَّذِيــنَ 

أراد  عِبَادِنـَـا﴾)71(  مِــنْ  اصْطفََيْنَــا 

التفســر وتصحيــح شــوائب الأفــكار 

ــد  ــأدب ))إذ يع ــدأ الت ــلك مب ــد س فق

التــأدب وســيلة مــن وســائل التواصــل 

بــن المتخاطبــ((ن)72(، ولــو أن الباحــث 

لا يتفــق مــع خاصيــة الربــح والخســارة 

الــذي  الأقــى  التــأدب  مبــدأ  في 

ــأدب مــن وســائله، فهــذا  اســتعمل الت

ــلخ  ــي ينس ــاتي الذرائع ــر البراغ التفك

ــأدب  ــن الت ــل م ــانية ويجع ــن الإنس ع

طقســا تجاريــا)73(، ســائلاً: ))أي شيء 

ــا في  ــول: إنه ــت: نق ــم؟ قل ــون أنت تقول

الفاطميــن؟ قــال: ليــس حيــث تذهــب 
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ليــس يدخــل في هــذا من أشــار بســيفه 

ودعــا النــاس إلى خــاف، فقلــت: فــأي 

شيء الظــالم لنفســه؟ قــال: الجالــس في 

بيتــه لا يعــرف حــق الإمــام، والمقتصــد: 

والســابق  الإمــام،  بحــق  العــارف 

بالخــرات: الإمــام(()74(.

فقــد رد الإمــام عــى ســائله بســؤال 

ثــم قــال: ))ليــس حيــث تذهــب ليــس 

إنّ  التعريــف؛  الى  فصــار  يدخــل...(( 

ــاً إياهــا عــى  اســتعماله )ليــس( مُدخِ

الظــرف )حيــث(، والمضــارع )يدخــل(، 

ــر  ــه أك ــن دون واســطة جعــل عبارت م

تقديمــاً  وأنجــع  نفيــاً  وأوقــع  وقعــاً 

لتعريفــه الــذي أطـّـر الفهــم الســائد 

ــه:  ــل تعريفات ــة؛ ب ــة القرآني ــة الآي لدلال

ــه لا  ــس في بيت ــه: الجال ــالم لنفس ))الظ

يعــرف حــق الإمــام، والمقتصــد: العارف 

بالخــرات:  والســابق  الإمــام،  بحــق 

ــام((.  الإم

ــه  ــزاً تلفّ ــة مرك ــة الآي ــرّ لدلال ــد ص  لق

نحــو  النــاس  فوجــه  لفــاً،  دلالاتهــا 

الإمامــة مــن خــال ذلــك التأطــر عــر 

حجــة التعريــف داعيــاً إياهــم نحوهــا 

ــاني  ــى أوأمّ المع ــى المعن ــا معن باعتباره

أو المعنــى الكبــر لــكل مــا صــدر في 

ــن  ــا الصالح ــص به ــة، وخ ــة الكريم الآي

الســام؛  عليهــا  فاطمــة  ذرّيــة  مــن 

ــاً بســيفه  فــا يشــمل التعريــف مُعرضِ

داعيــاً الى خــاف. 

كذلــك مــن التعريــف الحجاجــي ما ورد 

مــن أنّ هشــام بــن الحكــم وهــو يقــرأ 

ــن  ــه الرحم ــم الل ــالى : ))بس ــه تع قول

الرحيــم(()75( يقــف ســائلاً أبــا عبداللــه 

اللــه  أســاء  عــن  الســام(  )عليــه 

ــو مشــتق؟(  ــا ه ــه م ــتقاقها: )الل واش

ــه مشــتق مــن  ــا هشــام، الل فقــال: ))ي

ــم  ــا والاس ــي مألوه ــه يقت ــه، والإلٰ إلٰ

ــدَ الاســم دون  غــر المســمى، فمــن عَبَ

المعنــى، فقــد كفــر ولم يعبــد شــيئا، 

ومــن عبــد الاســم والمعنــى فقــد أشرك 

ــى دون  ــد المعن ــن عب ــن، وم ــد اثن وعب

الاســم، فــذاك التوحيــد، أفهمــت يــا 

هشــام؟ ! قــال: قلــت: زدني؛ قــال: للــه 

تســعة وتســعون اســاً، فلــو كان الاســم 

هــو المســمى لــكان كل اســم منهــا إلهٰــاً 

ــذه  ــه به ــدل علي ــى ي ــه معن ــن الل ولكٰ

الأســاء وكلهــا غــره، يــا هشــام الخبــز 

اســم للمأكــول، والمــاء اســم للمــروب، 

والنــار  للملبــوس،  اســم  والثــوب 

اســم للمُحْــرقِ، أفهمــت يــا هشــام 

ــا  ــه أعدائن ــه وتناضــل ب ــع ب ــاً تدف فه

ــه عــز وجــل غــره؟  ــع الل ــن م المتخذي
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الِحجاج في أحاديث الإمام الصادق )عليه السلام( التفسيرية في كتاب الكافي

قلــت: نعــم، فقــال: نفعــك اللــه ]بــه[ 

وثبتــك يــا هشــام قــال: فواللــه مــا 

ــت  ــى قم ــد حت ــد في التوحي ــرني أح قه

ــذا(()76(  ــي ه مقام

هنــا يفــرقّ الإمــام الصــادق )عليــه 

ــى  ــمّى ومعن ــم ومس ــن اس ــام( ب الس

الأوَّلـَـنِ  بخدمــة  تأطــره  ويوجــه   ،

ــل في  ــل العق ــى(، ويعُمِ ــث )المعن للثال

ــو  ــن الاســم والمســمى ) فل ــق ب التفري

لــكانَ كل  المســمّى  كان الاســم هــو 

اســم منهــا إلهــاً(، ثــم يــأتي بالتعريــف 

بعــد الاســتدراك )ولكــن( فيقــول: )) 

اللــه معنــى يُــدَل عليــه بهــذه الأســاء 

وكلهــا غــره((؛ وعبــارة )بهــذه الأســاء 

وكلهــا غيرهــا( قــد يحتــار بمعناهــا ؛ 

لكنــه يســوق الأســاء الدالــة عــى 

معانيهــا )المأكــول والمــروب والملبــوس 

المعَُلِّمــن  طريقــة  عــى  والُمحــرقَ( 

ــة،  ــت المعلوم ــألة وتثبي ــح المس لتوضي

ويؤطــر تعريفــه تأطــراً حجاجيــاً، يبلــغ 

ــول  ــة ق ــى بدلال ــال المبتغ ــة وين الحج

ــه مــا  ــه الأخــرة )فوالل هشــام في جملت

قهــرني أحــد(، ويعمــل المنطــق العقــي 

في أكــر مــن موضــع في حديثــه المكثف، 

لينتــزع بتأطــره )المعنــى( ولا شيء غــر 

المعنــى مــن كلَ تلــك الأســاء، مصححــاً 

ــاس  ــدى الن الواقــع الفكــري الملتبــس ل

ويؤطــره نحــو واقــع جديــد، هــو عبــارة 

المعنــى، المعنــى المركــزي لتلك الأســاء، 

والمدلــول عليــه بلفــظ الجلالــة، وذلــك 

حــن إعــال التعريــف ليكــون تأطــراً 

ومفهــوم  معــاش  لواقــع  حجاجيــاً 

ومكتســب.

 الصنف الثاني من حجج التأطير: 

ــار  ــن أش ــكاد أول م ــم؛ وي ــو التقدي ه

ــر الجرجــاني  ــد القاه ــه بوضــوح عب إلي

ــرى  ــزال ت ــه: ))ولا ت )ت471هـــ( بقول

ويلطــف  مســمعُه،  يروقــك  شــعراً 

لديــك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب 

م فيــه  أن راقــك ولطــف عنــدك، أنْ قُــدِّ

شيء، وحُــوّلَ اللفــظ عــن مــكان الى 

مــكان(( )77(.

م فيــه شيء(؛ وذلك      فهــو ذكــر )أن قدُِّ

والإراقــة  الاســتلطاف  وإنّ  التقديــم، 

ــو  ــع؛ وه ــميه تأطــر الواق ــا نس ــو م ه

أنّ  بيــد  الحجاجيــة؛  الأســاليب  مــن 

التقديــم الــذي عنــاه، هــو مــا يخالــف 

ــكاد  ــا لا ي ــم موضوعن ــر، والتقدي التأخ

ــك  ــف، فهــب أن ــن التعري ــد ع أن يبتع

دخلــت حفــاً غريبــاً ولم يعرفــك أحــد، 

مــك  فســيختلف كثــراً جــوُّك لــو قدَّ
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بالحاضريــن،  يعرَّفــك  أي  أحدهــم؛ 

ولكــن حتــى التقديــم الــذي عنــاه هــو 

فــرع عــى التقديــم الــذي يتناولــه 

ــه: ))وأمــا  ــه قول الموضــوع، وأضــف الي

رجــوع الاستحســان الى اللفــظ مــن غــرِ 

شركِ فيــه، وكونــه مــن أســبابهِ ودواعيه، 

فــا يــكاد يعــدو نمطــاً واحــداً، وهــو أن 

تكــون اللفظــة مــا يتعارفــه النــاس في 

الوحــي  مســتبعداً  اســتعمالهم(()78( 

ــان  ــدرة والاستحس ــن الن ــي، لك والأجنب

ــاه في  ــد الانتب ــاب لش ــاج الخط ــن انت ف

اســراتيجية حجاجيــة هــي التأطــر، 

ــس  ــل لي ــإن كان رج ــه: ))ف ــك قول كذل

ــلُ،  ــه يقُْت ــه / أن ــدر في ــأسٌ ولا يق ــه ب ل

يخُْــرِ  المخُْــرُِ أن  فقتــل رجــاً، وأرادَ 

القاتــل  ذكــر  م  يقُــدِّ فإنــه  بذلــك، 

ــك لأن  ــاً( ذل ــدٌ رج ــلَ زي ــول: )قتََ فيق

الــذي يعنيــه ويعنــي النــاس مــن شــأن 

هــذا القتــل، طرافتُــهُ وموضــوع النــدرة 

ُ وجــه العنايــةِ فيــه هــذا  فيــه .. ويفَُــرَّ

التفســر(( )79(.

اللفــظ  استحســان  الأمريــن:  وكلا 

الانتبــاه  يجلــب  وبمــا  مــا،  بتقديــمٍ 

ويشــد النفــس إليــه، أو تقديــم ذي 

فإنــه  فيــه؛  نــدرة  وموضــع  طرافــة 

اســتجلب الانتبــاه والذهــن في خــرقٍ 

لمعتــادٍ وذلــك هــو التأطــر عــى طريقة 

التقديــم. 

يقــول بروطــون: )) إنّ تقديــم الوقائــع 

بطريقــة ترفــع مــن بعــض المظاهــر 

وتنتقــص مــن أخــرى، هــو شــكل مــن 
التأطــر الفعــال عــى نحــو خــاص(( 

ــاهده  ــا نش ــك م ــى ذل ــة ع )80(، وأمثل

مــن إعلانــات تســوّغ لمنتــوج ترفــع 

ــل  ــه؛ ب ــن مثيل ــص م ــأنه وتنق ــن ش م

ــه؛  ــا هــو ســلبي في تغطــي عــى كل م

ــات  ــكائر والمشروب ــات الس ــال إعلان مث

الروحيــة إذ لا يذكــر في الإعــان ضررها، 

الــذي  الفعــال  التأطــر  هــو  وهــذا 

ــث  ــه حي ــع ســوقاً ويجري يســوق الواق

أرتــأى منتــج الخطــاب نحــو مقصــد 

ــوم.  مرس

ومــن التقديــم مــا هــو )نعــت( أو 

)تشــبيه( أو )تماثــل( أو )إعادة تســمية( 

ــزه  ــرار(: والنعــت لا يــكاد تميي أو )تك

عــن التعريــف، لأنــه تعريــف موضــوع 

عــى نحــو الادعــاء عــى ســبيل تأطــر 

الواقــع، كقــول جــاك شــراك رئيــس 

فرنســا في وقتــه: ))الضــان الاجتماعــي 

هــو جــزء مــن هويــة فرنســا ومــن 

ــدث  ــو يتح ــيين(( )81(، فه ــراث الفرنس ت

عــن موضــوع )الضــان الاجتماعــي( 
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الــذي يجعــل راتبــاً للمواطــن المتقاعــد 

ــأتي  ــة، في ــر حكومي ــط بدوائ ــر المرتب غ

بــه إلصاقــاً مــع هويــة فرنســا وتراثهــا؛ 

وتقديمــه  الموضــوع  لتفخيــم  ذلــك 

ــاز ومفخــرة للفرنســيين،  عــى أنــه امتي

فيتوهــم الســامع - كثــراً مــا - أنــه 

تعريــف، في حــن أنــه ليــس بعلمــي ولا 

ــت(  ــف )نع ــو توصي ــا ه ــاري وإنم معي

ــر.  ــبيل التأط ــى س ع

نجــد ذلــك في أحاديــث الإمــام الصــادق 

)عليــه الســام(؛ ومنــه: 

حــن سُــئِل العبــد الصالــح)82( عــن قولــه 

َ الْفَوَاحِــشَ  ــا حَــرَّمَ رَبِّ َ ــلْ إنَّ تعــالى: ﴿قُ

ــال:  ــنَ﴾)83(، ق ــا بَطَ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظَهَ مَ

))إن القــرآن لــه ظهــر وبطــن، فجميــع 

مــا حــرم اللــه في القــرآن هــو الظاهــر؛ 

الجــور،  أئمــة  ذلــك  مــن  والباطــن 

وجميــع مــا أحــل اللــه تعــالى في الكتاب 

هــو الظاهــر؛ والباطــن مــن ذلــك أئمــة 

ــام كان ينتظــر  ــا الإم الحــق(()84(، فكأنم

مثــل هــذا الســؤال ليقــدم الى مــا يــراهُ 

ــائد  ــه الس ــدد ب ــاً يس ــداً صحيح مُعتقََ

المنحــرف، وبالرغــم مــن أن الســؤال 

الفواحــش؛  مــن  عــا ظهــر وبطــن 

فقــد وظفهــا الإمــام مدخــاً لمــا أســاه 

)ظهــر وبطــن القــرآن الكريــم، فقدمــه 

ــرام  ــاً الح ــاً واصف ــع ونعت ــراً للواق تأط

بالظاهــر وأئمــة الجــور بالباطــن، أو 

الحــال بالظاهــر وأئمــة الحــق بالباطــن 

ليــس عــى ســبيل تقديــم الحقيقــة 

العلميــة المحضــة ولا معياريتهــا، وإنمــا 

عــى ســبيل التأطــر بالوصــف تقديمــاً، 

ــأن الحــال  ــرآني ب ــص الق مســتنطقا الن

والحــرام ظاهــران، بيــد أن أئمــة الحــق 

ــرآن.                   ــن في الق ــور باط والج

اســتعمله  الــذي  التأطــر  هــذا  إن 

أو  نعتــاً  تقديمــاً،  أو  تعريفــاً  الإمــام، 

تشــبيهاً أو إعــادة تســمية؛ إنمــا يندلــق 

ــزع  ــة تن ــة لغوي فاعــاً ليشــكل مرجعي

شرف الابتــكار عــن لــدن النظريــات 

اللغويــة الحديثــة في صميــم إنموذجهــا 

التطبيقــي أو مصداقهــا المنســوب اليهــا؛ 

وذلــك بالســبق أو التطــرق المســبّق لها، 

قبــل أن تجــري بينهــا القــرون ويوقّــع 

ــن.  ــا الزم طوله

))والتشــبيه شــكل مــن أشــكال التقديم 

بــرط أن تقــام علاقــة بــن أطــراف 

متقاربــة، تنتمــي الى العــالم نفســه، وإذا 

ــا ســنكون  ــك، فإنن ــة كذل لم تكــن الحال

لكــن  يوضحهــا؛  تماثــل(()85(،  بــإزاء 

ــون  ــم أنّ العلاقــة تك ــرب الى الفه الأق

مطابقــة،  أو  مقابلــة،  أو  مشــابهة، 
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أو اســتعارة، أو كنايــة، فهــي علاقــة 

بلاغيــة، و ))البلاغــة هــي بســط الحجج 

تقصــد  أن  يجــب  التــي  الأقــوال  أو 

الإقنــاع(()86( بحســب أرســطو، فهــي 

بعنوانهــا العــام والكبــر آليــة حجاجيــة، 

التقديــم  في  تســتعمل  أنهــا  فلاغَــرْوَ 

لتأطــر الواقــع، ومــن ذلــك حديــث 

ــه الســام(: حــن  الإمــام الصــادق )علي

ســئل عــن قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ هُــوَ 

اللَّــهُ أحََــدٌ﴾)87(  فقــال: ))نســبة الله إلى 

خلقــه أحــدا، صمــدا، أزليــا، صمديــا، لا 

ظــل لــه يمســكه، وهــو يمســك الأشــياء 

بأظلتهــا، عــارف بالمجهــول، معــروف 

عنــد كل جاهــل، فرَدانيــا، لا خلقــه 

فيــه، ولا هــو في خلقــه، غــر محســوس 

ــه الأبصــار، عــا  ولا مجســوس، لا تدرك

فقــرب ودنــا فبعــد، وعــي فغفــر، 

وأطيــع فشــكر، لا تحويــه أرضــه ولا 

تقلــه ســاواته، حامــل الاشــياء بقدرتــه، 

ــو، ولا  ــى ولا يله ــي، أزلي، لا ين ديموم

ــل،   ــه فص ــب، ولا لإرادت ــط ولا يلع يغل

ــد(  ــع، )لم يل ــره واق ــه جــزاء، وأم وفصل

ــن  ــد( فيشــارك ولم يك ــورث )ولم يول في

ــد(()88(.  ــوا أح ــه كف ل

فبعــد أن الــحّ بالصفــات: )أحــداً  صمداً 

ــن  ــة م ــتحضر جمل ــاً( اس ــاً صمدي أزلي

المقابــات البلاغيــة تشــديداً منــه لتأطير 

النــاس  أذهــان  في  المتلاطــم  الواقــع 

ــكار  ــل بأف ــة المتص ــا الجاهلي ــن بقاي م

مــن  المنطلقــة  الحركيــة  الإنحــراف 

ــة  ــة والمذهبي المذاهــب والنحــل الديني

تلــك  فكانــت  وقتــه؛  والفلســفية في 

ــك  ــر تل ــا ع ــود بلاغته الاســراتيجية تق

ــه يمســكه وهــو  ــات: ) لا ظــل ل المقاب

)عــارف  و  بأظلتهــا(  الاشــياء  يمســك 

بالمجهــول، معــروف عنــد كل جاهــل( و 

) عــا فقَُــرب ودنــا فبََعُــد( و )لا خلقــه 

ــه  ــه( و )لا تحوي ــو في خلق ــه ولا ه في

كذلــك  ســاواته(،  تقلــه  ولا  أرضــه 

)وأطُيــع  فغفــر(  عُــيَ   ( الطبــاق 

فشــكر( و)فصلــه جــزاء وأمــره واقــع(، 

وحتــى الجنــاس الناقــص ) لا محســوس 

ولا ملمــوس(، موظفــاً الصيــغ الصرفيــة 

ــة بجرســها،  ــا والفواصــل الحرفي بأوزانه

المعلــول  الواقــع  لتأطــر  ذلــك  كل 

ــول.  ــا يق ــه بم وتصحيح

إن الإمــام إذ يقــدم عــى هــذا التقديــم 

مــن  الواقــع  لتأطــر  ليــس  البلاغــي 

ناحيــة تصحيــح الأفــكار فحســب؛ وإنمــا 

ــوب  ــد القل ــة وش ــة أواصر المحب لتقوي

ــة  ــت البلاغ ــد ظل ــا، ))فق ــو خالقه نح

البحــث الــذي هدفــه حيــازة أو تقويــة 
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إذعــان الأذهــان للدعــوى المعروضــة 

يعنــي  لا  قــد  إذ  لتصديقهــا(()89(؛ 

للدعــوى؛  المنكــر  تســليم  التصديــق 

ــخ  ــان، أي نف ــان الأذه ــة إذع ــل تقوي ب

ــب  ــألة التحبي ــطة في مس ــروح الناش ال

ــه.  ــب ل ــا والتقري ــق هن بالخال

وإذا كانــت المشــابهة والتماثــل هــي 

مقصــود المثــال؛ فقــد دخــل البحــث في 

التحليــل الــذي كان مــن نتيجتــه أبــرز 

جمــاً شــتى وفنــون بلاغــة عــدة تلــح 

في جهــة واحــدة لمســمى واحــد ليثبــت 

غرســه في النفــوس. 

الجمــي  التكــرار  في  الإلحــاح  وهــذا 

مقصــود  هــو  المختلــف  المتقــدم 

عــى  ))يقــوم  إنــه:  إذ  التكــرار؛ 

التعبــر عــن الموضــوع الواحــد بأفــكار 

مختلفــة، ويســتعمل بطريقتــن: إمــا 

أن نكــرر ببســاطة الــيء نفســه، وإمــا 

ــه(( )90(،  ــيء نفس ــن ال ــم ع ــا نتكل أنن

فالتكــرار يقــوم عــى تقديــم حزمــة 

متشــابهة مــن الــرؤى والأفــكار والجمل 

قنــاة  في  تصــب  التــي  التعبيريــة، 

ــاج  ــع لإنت ــا تأطــر الواق واحــدة، بغيته

قولــه  ذلــك  ومثــال  واحــدة،  فكــرة 

تعــالى عــى لســان مــوسى بــن عمــران 

ــا  ــوَكَّأُ عَلَيْهَ ــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتََ )ع(: ﴿قَ

وَأهَُــشُّ بِهَــا عَــىَ غَنَمِــي وَلَِ فِيهَــا 

ــة  ــل القرآني ــرَى﴾)91(، فالجم ــآربُِ أخُْ مَ

الأربعــة دلــت عــى مدلــول واحــد، 

وعــرت عــن مســمّى واحــد، بــل وفكرة 

ــات أو  ــواء بالمرادف ــدة س ــة واح مركزي

الاســتعارات أو الأفــكار المختلفــة ، فهــو 

تقنيــة أســلوبية، وربــط حجــج، وتكــرار 

ــع  ــر الواق ــتى لتأط ــرق ش ــى بط للمعن

وبنــاء مفهــوم جديــد لرؤيــة كليــة 

ــه.  ــدة عن جدي

بحجــة  كذلــك  التكــرار  ويرتبــط 

التقديــم  مــن  هــو  الــذي  التفخيــم 

ــى  ــاً ع ــاح طوي ــو ))الإلح ــك؛ وه كذل

بعــض العنــاصر التــي لا تكــون مؤكّــدة: 

ــه  ــذي نولي ــاه ال ــد الانتب ــك بتمدي وذل

اليهــا، فنكثــف مــن حضورهــا في وعــي 

المتلقــن، فالإلحــاح يمكــن أن ينجــم عن 

ــل(()92(،  ــم التفاصي ــن تراك ــرار، وع التك

ــال الحديــث  وهــذا حصــل فعــاً في مث

ــن  ــيٌّ ب ــل ج ــاه. فالتداخ ــاول أع المتن

ــم،  ــرار والتفخي التك

التأطــر هــو  الثالــث مــن  الصنــف 

المنطقيــة:  شــبة  الحجــج 

ــات  ــي بتجلي ــا ولا نكتف ــرفّ به وكي نعَُ

العنــوان نستشــهد بمــا يقــول فيهــا 

ــتدلالاً  ــتعمل اس ــا تس ــان(: ))أنه )بيرلم
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ــا  ــي، م ــتدلال العلم ــن الاس ــاً م قريب

ــن الاســتدلال  ــاً ع ــا أحيان ــل تميزه يجع

برهــان  حجــج  فهــي  )93(؛  صعبــاً(( 

واســتدلال؛ بــل ))تســتمد هــذه الحجج 

مــن  والحجاجيــة  الإقناعيــة  طاقتهــا 

ــة  ــد بمثاب ــي تع ــة الت ــد الرياضي القواع

عمودهــا الفقــري في الإســتدلال(()94(؛ 

ولكــن هــذه القواعــد الرياضيــة ليســت 

مقننــة كــا في الرياضيــات حتــى تراهــا 

قانونــاً مــن أول نظــرة، إنمــا تحتــاج 

دقــة رصــد وتفحــص مختــص لتثبــت في 

ــاث:  ــى ث ــي ع ــتقراء، وه الاس

حجــة  وهــي  التعديــة؛  حجــة  أ-	

))مؤسســة عــى قاعــدة رياضيــة تتيــح 

نقــل الصفــة مــن شــخص الى آخــر 

بنــاءً عــى القيــاس(( )95(، فهــي تتعــدى 

ــال  ــا، مث ــد أطرافه ــى أح ــى تتخط بمعن

)أ( لــه علاقــة بـــ)ب( فيتخطــى )ب( الى 

)ج(؛ ومنــه في قــول اللــه عــز وجــل: ﴿

ــه  ــهُ﴾)96(، وقول ــكٌ إلَِّ وَجْهَ ءٍ هَالِ كُلُّ شَْ

تعــالى: ﴿مَــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فقََــدْ أطَـَـاعَ 

اللَّــهَ ﴾)97( قــال الإمــام الصــادق )عليــه 

الســام( مفــرِاً وموجِزا))مــن أتى اللــه 

بمــا أمُِــر بــه مــن طاعــة محمــد )صــى 

اللــه عليــه وآلــه( فهــو الوجــه الــذي لا 

ــك(()98(. يهل

 فقــد ربــط طاعــة الرســول )صــى اللــه 

ــه تعــالى، وإن  ــه ( بطاعــة الل ــه وآل علي

كان النــص منتزعــاً مــن قــول رب العــزة 

ــه، وهــو  ــر يقوي ــو أم ــز وجــل_ فه _ع

خطــاب الصــادق وظفــه ليصــف طاعــة 

العبــد )أ(، لمــولاه اللــه تعــالى )ج(، عــر 

طاعــة الرســول الكريــم )صــى اللــه 

عليــه وآلــه ( )ب(. وبذلــك أكّــد الإمــام 

ــة  ــغ طاع ــول تبل ــة الرس ــى أن طاع ع

ــة  ــة حجاجي ــة منطقي ــه برســم علاق الل

رســمت مســار القناعــة اللازمــة لتــدل 

ــة  ــق الطاع ــى طري ــع ع ــلم المطي المس

ــع.  السري

ــه الســام( في  ــك )علي ــه كذل ــه قول ومن

قولــه تعــالى: ﴿فلََ اقتْحََــمَ العَْقَبَــةَ﴾)99(، 

رقَبََــةٍ﴾)100(   ﴿فـَـكُّ  تعــالى:  وقولــه 

))قــال: مــن أكرمــه اللــه بولايتنــا فقــد 

جــاز العقبــة، ونحــن تلــك العقبــة 

ــا.  ــا نج ــن اقتحمه ــي م الت

ــدك  ــاّ أفي ــال: فســكت فقــال لي: فه ق

حرفــا خــر لــك مــن الدنيــا ومــا فيهــا؟ 

قلــت: بــى جعلــت فــداك، قــال: قولــه 

﴿فَــكُّ رقَبََــةٍ﴾  ثــم قــال: النــاس كلهــم 

عبيــد النــار غــرك وأصحابــك فــإن 

ــا  ــار بولايتن ــه فــك رقابكــم مــن الن الل

أن  يخــر  إنــه  البيــت(()101(.  أهــل 
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النــاس كلهــم عبيــد النــار، ثــم يســتثني؛ 

والذيــن تفــك رقبتهــم مــن النــار )بعض 

النــاس(، فــإن بعــض النــاس )أ(، موالون 

ــك  ــون الى ف ــت )ب(، ينتقل ــل البي لأه

ــت  ــث تم ــار )ج(، حي ــن الن ــم م رقابه

تعديــة أ الى ج عــر ب إذ أن )أ( بعــض 

النــاس، )ب( موالــون لأهــل البيــت، 

مــن  رقابهــم  فــك  الى  ينتقلــون  )ج( 

ــار، ليكــون المقصــود مــن الخطــاب  الن

ــديداً  ــث ش ــي( الح ــرآني - الصادق )الق

نحــو التمســك بولايــة أهــل البيــت 

ــتعملاً  ــار مس ــن الن ــذة م ــا منق بعدّه

ــة  ــة المتفرع ــة الحجاجي ــة التعدي وظيف

عــن الحجــة شــبة المنطقيــة، وهــو إنمــا 

ــة.  ــة الناجي ــر الفرق ــى وت ــرب ع ي

هــذه  ومبــدأ  التفريــغ  حجــة  ب-	

الحجــة أنَّ حُكْــمَ جــزءٍ مــا  ينطبــقُ 

ــذي  ــكل ال ــك ال عــى كلِّ جــزءٍ مــن ذل

يحتويــه)102(: فقــد جــاء في الحديــث 

ــه الســام(:  ــه )علي ))قلــت لأبي عبدالل

إني أخالــط النــاس، فيكــر عجبــي مــن 

أقــوام لا يتولونكــم، ويتولــون فلانــا 

ــاء،  ــدق ووف ــة و ص ــم أمان ــا، له وفلان

ــك  ــم تل ــس له ــم، لي ــوام يتولونك وأق

الأمانــة ولا الوفــاء والصــدق؟ 

قــال: ))فاســتوى أبوعبداللــه )عليــه 

عَــيََّ  فأقبــل  جالســا،  الســام( 

كالغضبــان، ثــم قــال: لا ديــن لمــن دان 

اللــه بولايــة إمــام جائــر ليــس مــن 

اللــه. 

ــة إمــام  ولا عتــب عــى مــن دان بولاي

عــادل مــن اللــه، قلــت: لا ديــن لأولئك 

ولا عتــب عــى هــؤلاء؟! 

قــال: نعــم لا ديــن لأولئــك ولا عتــب 

ألا تســمع  قــال،  ثــم  عــى هــؤلاء، 

لقــول اللــه عــز وجل:﴿اللَّــهُ وَلُِّ الَّذِيــنَ 

إِلَ  الظُّلـُـاَتِ  مِــنَ  يخُْرجُِهُــمْ  آمَنُــوا 

النُّــورِ﴾ يعنــي ]مــن[ ظلــات الذنــوب 

إلى نــور التوبــة والمغفــرة لولايتهــم كل 

إمــام عــادل مــن اللــه وقــال: ﴿وَالَّذِيــنَ 

كَفَــرُوا أوَْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يخُْرجُِونهَُمْ 

ــى  ــا عن ــاَتِ﴾ إنم ــورِ إِلَ الظُّلُ ــنَ النُّ مِ

ــور الإســام،  ــى ن ــوا ع ــم كان ــذا أنه به

ــس  ــر لي ــام جائ ــوا كل إم ــا أن تول فل

مــن اللــه عــز وجــل خرجــوا بولايتهــم 

ــات  ــور الاســام إلى ظل ــاه[ مــن ن ]إي

ــار مــع  ــه لهــم الن الكفــر، فأوجــب الل

الكفــار، فـ‍ـ ﴿أوُلئَِــكَ أصَْحَــابُ النَّــارِ  

ــدُونَ﴾ )103((()104(  ــا خَالِ ــمْ فِيهَ هُ

الســام( لم  الصــادق )عليــه  فالإمــام 

يــزد أو ينقــص عــن تقســيم النــاس الى 

ــذي  ــم ال ــر الحكي ــب الذك ــن بحس فئت
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ــلَ فيــه، فئــة المؤمنــن  اقتبســه وَفصََّ

الذيــن ســيخرجهم ربهــم مــن الظلمات 

الى النــور، فبــن أن )النــور( كنايــة عــن 

التوبــة والمغفــرة التــي تأتــت بتــولي 

كفــروا  الذيــن  وفئــة  عــادل.  إمــام 

ــن  ــم م ــياطينهم وأمراؤه ــم ش تخرجه

النــور الى الظلــات، و)الظلــات( كناية 

عــن الذنــوب والكفــر الــذي تــأتى بتــولي 

إمــام الجــور، فكانــت الحركــة والانتقال 

مــن نــور الإســام الــذي كانــوا فيــه الى 

ــا هــم لم  ــان يقين ــاء، والفئت ــك العت تل

يتولّــوا كل إمــامٍ عــادل أو )جائــر(، بــل 

واحــداً منهــم، فتــم التعميــم في علاقــة 

حجــاج شــبة منطقيــة؛ إن واحدهــا 

ــع عــى ســائرها، أو  ــا وق ــه م يقــع علي

ــد أن )س( قــد  )أ + ب + ج( = س.  بي

ــون: تك

 )أ (         أو  )ب(         أو      )ج( 

فتكــون الحجــة التاليــة، أي إننــا نغــادر 

ــي  ــا، وه ــي تليه ــة الى الت ــذه الحج ه

ــرض. ــى هــذا الف )ج( ع

جـــ- إدمــاج الجــزء في الــكل )حجــة 

الاشــتمال()1(: 

، وإن  لا يمثــل الجــزءُ في كلِّ حالــةٍ الــكلَّ

1-  )ينُظــر: الحجــاج في روايــات أهــل البيــت 

.)309

ــود،  ــه موج ــاً، لكن ــن دقيق ــل لم يك مُثِّ

﴿قُــلْ  تعــالى:  قولــه  فقــد جــاء في  

ــادق  ــث الص ــدٌ﴾)2( حدي ــهُ أحََ ــوَ اللَّ هُ

)عليــه الســام( -الــذي مــر بنــا- قــال: 

))نســبة اللــه إلى خلقــه أحــدا، صمــدا، 

أزليــا، صمديــا، لا ظــل لــه يمســكه، 

وهــو يمســك الاشــياء بأظلتهــا، عــارف 

ــد كل جاهــل،  ــول، معــروف عن بالمجه

فَردانيــا، لا خلقــه فيــه، ولا هــو في 

ــوس،  ــوس ولا مجس ــر محس ــه، غ خلق

ــا  ــرب ودن ــا فق ــار، ع ــه الأبص لا تدرك

ــع فشــكر،  فبعــد، وعــي فغفــر وأطي

لا تحويــه أرضــه ولا تقلــه ســاواته، 

ديمومــي،  بقدرتــه،  الاشــياء  حامــل 

أزلي، لا ينــى ولا يلهــو، ولا يغلــط 

ولا يلعــب، ولا لإرادتــه فصــل،  وفصلــه 

جــزاء، وأمــره واقــع، )لم يلــد( فيــورث 

)ولم يولــد( فيشــارك ولم يكــن لــه كفــوا 

أحــد(()105(.

ســاق  الســام(  )عليــه  الإمــام  إن   

ــيدة  ــرة الرش ــف بالفك ــه للتعري حجاج

ــد  ــالى والمعتق ــبحانه وتع ــق س في الخال

الصائــب فأجــرى جملــه الواحــدة تلــو 

الأخــرى، أجــزاء أجــزاء، يــدل كل واحــد 

2- الإخلاص: 1
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منهــا عــى ذات اللــه تعــالى، فالــدلالات 

ــد،  ــول واح ــددة والمدل ــة متع الحجاجي

والعلاقــة شــبه منطقيــة س= )أ + ب 

ج(.  +

 هكــذا وردت في عديــد أمثلــة حججــه 

عــن  بهــا  لنكتفــي  المنطقيــة،  شــبه 

حجــة الســيادة وحجــة إعــادة التســمية 

وحجتــي الوصــل والفصــل ولا يعنــي 

هــذا ســلبها التأثــر في التأطــر، وتأطــر 

الواقــع وتوجيهــه الــذي أبــاح فعلــه 

ــل  ــام(؛ ب ــه الس ــادق )علي ــام الص الإم

المقــام  مســاحة  تســتوعب  لا  قــد 

فنــرك هــذه لبحــث آخــر بعــد التــوكل 

بهــذا  لنكتفــي  التوفيــق،  وحصــول 

ــه  ــد لل ــذا، والحم ــا ه ــدر في مبحثن الق

العالمــن. رب 

الخاتمة:

1-لا يخلــو خطــاب مــا مــن وظيفــة 

ــل  ــد حف ــا، وق ــبة م ــو بنس ــة ول إقناعي

خطــاب الإمــام الصــادق )عليه الســام( 

بالأســاليب والحجــج الإقناعيــة التــي 

وتؤثــر  المخاطــب  لتســتميل  جــاءت 

ــه. في

2- واســتعمل الإمــام الصــادق )عليــه 

القــرآني(  الخطــاب  )نقــل  الســام( 

ــياق  ــا في س ــوقه دلي ــانه ليس ــى لس ع

حديثــه، لدفــع ســائله وحثــه؛ بــل وعــر 

ــاس، ويســافر  ــه في الن ــك لينفــذ قول ذل

عــر الزمــن المســتقبل، مســتمدا قوتــه 

مــن ســلطة الخطــاب القــرآني، لا ليقــف 

وراءهــا متواريــا؛ بــل داعــا لهــا بمــا لــه 

ــوس  ــخة في نف ــة راس ــلطة ذاتي ــن س م

لا  اجتماعيــة  ســلطة  ومــن  متلقيــه، 

ــرادٍ مــن ســبيل. ــدع ل ت

)عليــه  الصــادق  الإمــام  وضــع  	-3

في  اقتبســه  اقتبــاس  كل  الســام( 

اقتباســه،  وســاق  الصحيــح،  ســياقه 

ليدفــع اســتنتاجه الحــاذق، وتضمنــه 

ــل  ــم، ليتواص ــه الحكي ــق، وتوصل الموف

عــر الحقــب زمانــا، وينفــذ الى المواقــع 

برســالته  ليشــمل  مكانــا  والطرقــات 

كل بــاد ويحقــق نبــض أمــره في كل 

زمــان، ويطابــق بحذاقتــه بــن معطــى 

المســتخلص ومعطــى الدليــل، فيبلــغ 

ــب، ويســد كل  ــع المخاطَ الحجــة، ويقن

ثغــرة عــى الســائلين، ويرســم الســبيل 

القويــم للســالكين، ويحقــق طريقــه 

الحجاجــي بالغــاً القصــد الــذي يبتغيــه.

يعمــل المنطــق العقــي في أكــر  	-4

المكثــف،  حديثــه  في  موضــع  مــن 

لينتــزع بتأطــره )المعنــى( ولا شيء غــر 
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المعنــى مــن كلَ تلــك الأســاء، مصححــاً 

ــاس  ــدى الن الواقــع الفكــري الملتبــس ل

هــو  جديــد،  واقــع  نحــو  ويؤطــره 

ــزي  ــى المرك ــى، المعن ــن المعن ــارة ع عب

ــه بلفــظ  ــول علي ــك الأســاء، والمدل لتل

الجلالــة، وذلــك حــن إعــال التعريــف 

ليكــون تأطــراً حجاجيــاً لواقــع معــاش 

ومفهــوم ومكتســب.

ــتعمله  ــذي اس ــر ال ــذا التأط إن ه 	-5

أو  نعتــاً  تقديمــاً،  أو  تعريفــاً  الإمــام، 

تشــبيهاً أو إعــادة تســمية؛ إنمــا يندلــق 

ــزع  ــة تن ــة لغوي فاعــاً ليشــكل مرجعي

شرف الابتــكار عــن لــدن النظريــات 

اللغويــة الحديثــة في صميــم إنموذجهــا 

التطبيقــي أو مصداقهــا المنســوب اليهــا؛ 

وذلــك بالســبق أو التطــرق المســبّق 

ــرون  ــا الق ــري بينه ــل أن تج ــا، قب له

ــن.  ــا الزم ــع طوله ويوقّ

الهوامش:
ابــن   ،266/2 )حجــج(:  العــرب  لســان   -1

منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  منظــور، 

تحقيــق:  هـــ(،  )ت711  المــري  الأفريقــي 

جــال الديــن أبي الفضــل، دار صــادر، ط1، 

2010م. بــروت، 

2- البقرة: 258.

3- المعجــم الوســيط )حــج( 1/ 327 ، مجمــع 

اللغــة العربيــة، مكتبــة الــروق الدوليــة ط4 

ــرة، 2004 م . ، القاه

4- ينظــر: اســراتيجيات الخطــاب- مقاربــة 

لغويــة تداوليــة: 444، الشــهري، عبــد الهــادي 

بــن ظافــر، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 

ــروت،2004م. ب

ــم  ــت عليه ــل البي ــات أه ــاج في رواي 5- الحج

للكلينــي  الــكافي  أصــول  كتــاب  في  الســام 

عبــد  الدكتــور  العبــادي،   ،67 )ت329هـــ(: 

اللــه خليــل، شركــة العــارف للمطبوعــات ط1، 

بــروت ، 2021 م.

6- البقرة: 185. 

7- الأسراء: 23.

المناجــاة  في  الحجــاج  أســلوبية  ينظــر:   -8

الشــعبانية لأمــر المؤمنــن عــي )عليه الســام( 

.58

9- التعريفــات: 67. الشريــف الجرجــاني، عــي 

محمــد  تحقيــق  )ت816هـــ(،  محمــد  بــن 

ــة، القاهــرة، د.  صديــق المنشــاوي، دار الفضيل

ت.

10- الأبعــاد التداوليــة في الصحيفــة الرضويــة: 

ــد، رســالة ماجســتير  165، زهــراء ســامي حمي

بــإشراف: أ. م. د. موفــق مجيــد ليلــو، جامعــة، 



76

2م 
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

الِحجاج في أحاديث الإمام الصادق )عليه السلام( التفسيرية في كتاب الكافي

ميســان، كليــة التربيــة، 2023م.

11- الحجــاج في القــرآن مــن خــال خصائصــه 

الأســلوبية: 37

12- في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات: 

.13

الشــعر  في  الحجــاج  بلاغــة  ينظــر:   -13

.17 لقديــم ا

14- أســلوبية الحجــاج في المناجــاة الشــعبانية 

لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(: 58.

15- ينظــر: الأبعــاد التداوليــة في الصحيفــة 

.162  ،160 الرضويــة 

16- اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة 

ــات  ــاج في رواي ــر : الحج ــة 456 ، وينظ تداولي

ــت 36 . ــل البي أه

17- الحجاج في روايات أهل البيت: 35 .

18- اســراتيجيات الخطــاب مقارنــة لغويــة 

تداوليــة: 460.

19- اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة 

تداوليــة:460. 

20- الحجــاج في التواصــل: 22– 23 ، بروطــون، 

وعبــد  مشــبال  محمــد  ترجمــة:  فيليــب، 

الواحــد التهامــي العلمــي، المركــز القومــي 

للترجمــة ، ط1، القاهــرة ، 2013 .

21- اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة لغويــة 

تداوليــة :456 ،

22- ينظــر: اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

لغويــة تداوليــة : 456 .

23- اســراتيجيات الخطــاب عنــد الإمــام عــي 

ــر،  ــري خض ــم خ ــة: 97 ، باس ــة تداولي مقارب

دار الكفيــل للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط1، 

ــاء ، 2017 م، كرب

24- ينظــر: مــن الحجــاج الى البلاغــة الجديــدة 

 .52 ،43 ،35 ،24 ،11

25- ينظــر: اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

لغويــة تداوليــة 537- 538.

في  معجــم    ،223  -222 الكليــات:   -26

ــة: الكفــوي، أبي  المصطلحــات والفــروق اللغوي

ــن مــوسى الحســيني القَريمــيّ  ــوب ب ــاء أي البق

)ت1094هـــ(، تحقيــق: د. عدنــان درويــش 

ومحمــد المــري، ط1، مــط ســليمان زادة، 

قــم، 1433هـــ.

الزمخــري،   ،584 البلاغــة:  أســاس   -27

ــر  ــن عم ــود ب ــه محم ــار الل ــم ج ــو القاس أب

إحيــاء  دار  ط1،  538هـــ(،  )ت  الخوارزمــي 

2001م لبنــان  العــربي،  الــراث 

28- النمل: 7.

29- التعريفات: 9.

في  العربية)بحــث  اللغــة  في  التضمــن   -30

أحمــد حســن  د.  أ.   ،26 والنحــو(:  البلاغــة 

العربيــة  اللغــة  مجمــع  رئيــس  حامــد، 

الفلســطيني، ط1، مكتبــة لســان العــرب، غــزة، 

2001م. فلســطين، 

31- المصدر نفسه: 22.

فصليــة  اللغويــة  الدراســات  مجلــة   -32

والــرف  لنحــو  بدراســة  تعنــى  محكمــة 

العــدد  مجلــد14،  والعــروض،  واللغويــات 

للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  الثالــث، 

اللفظيــة  المصاحبــة  والدراســات الإســامية، 

ــة في  ــة نصي ــص مقارب ــك الن ــا في تماس ودوره

مقــالات د خالــد المنيــف، نــوال بنــت إبراهيــم 

2012م. أغســطس  يونيــو-  الحلــوة، 

33- التضمين في اللغة العربية: 15.
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34- المعجم الوسيط: )باب الضاد( 1129/1

35- الحاقة: 23.

36- التضمين في اللغة العربية: 15.

37- التوبة: 122.

38- الــكافي 268/2- 269، كتــاب الحجــة، بــاب 

ــام،  ــي الإم ــد م ــاس عن ــى الن ــب ع ــا يج م

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــام أب ــة الإس ح: 1،  ثق

يعقــوب بــن إســحاق الكلينــي الــرازي )ت 

ــز  ــراث، مرك ــاء ال ــم إحي ــح: قس 329هـــ(، ت

بحــوث دار الحديــث، ط4، مــط دار الحديــث 

بقــم، ايــران 1397هـــ.

الكبــر:  التفســر  أو  الغيــب  مفاتيــح   -39

أبــو  الــرازي،  الديــن  فخــر    ،183  –181/8

عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن 

الحســن التيمــي خطيــب الــري )ت 606هـــ(، 

بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ط3، 

1420هـــ. 

40- الأنعام: 115.

41- آل عمران: 18.

42- القدر: 4.

الحجــة،  كتــاب   ،291  -287/2 الــكافي:   -43

بــاب مواليــد الأئمــة عليهــم الســام، ح1.

44- الإسراء: 85.

45- الــكافي: 352/2- 353، كتــاب الحجــة، باب 

أن الأرض كلهــا للإمــام )عليــه الســام(، ح5.

46- الأعراف: 32.

47- مفاتيــح الغيــب أو التفســر الكبــر: 7/ 

.79

 ،54  /3 القــرآن:  تفســر  في  الميــزان   -48

ــن. ــد حس ــيد محم ــة الس ــائي، العلام الطباطب

49- الطلاق: 3.

50- إبراهيم: 7. 

51- غافر :60.

ــر،  ــان والكف ــاب الإيم ــكافي : 169/3، كت 52- ال

ــه، ح6. ــوكل علي ــه والت ــض الى الل ــاب التفوي ب

ــر: 10/  ــب أو التفســر الكب ــح الغي 53- مفاتي

.177

54- الميزان في تفسير القرآن: 19/ 174.

55- مجلــة أبحــاث البــرة للعلــوم الإنســانية، 

العــدد1، المجلــد 45، اســراتيجية الخطــاب 

ــرس  ــم، أ. م. د. انج ــرآن الكري ــد في الق الصاع

طعمــة يوســف، جامعــة البــرة كليــة الآداب، 

ــنة  ــاني لس ــون الث ــة، كان ــة العربي ــم اللغ قس

ص207. 2020م، 

فيليــب   ،99 التواصــل:  في  الحجــاج   -56

بروطــون، ترجمــة محمــد مشــبال وعبدالواحد 

التهامــي العلمــي، القاهــرة، الهيــأة العامــة 

2013م. ط1،  للكتــاب،  المصريــة 

57- المصدر نفسه: 94.

حيــث   96-95 نفســه  المصــدر  ينُظــر:   -58

ــاون  ــدأ التع ــد مب ــن قواع ــف م ــم والكي الك

لــدى جرايــس الــذي يقــدر قــدرة المرســل اليــه 

ــابي.  ــده الخط ــم قص ــل وفه ــى تأوي ع

ــا حجــة  59- ينُظــر: المصــدر نفســه 84، وفيه

أو  أخلاقيــة  أو  تقنيــة  أو  علميــة  الكفايــة، 

مهنيــة تعمــل عــى اضفــاء الشرعيــة عــى 

النظــر الى الواقــع الــذي ينجــم عنهــا. وحجــة 

تعتمــد عــى ممارســة فعليــة في  التجربــة 

ــب. ينُظــر:  المجــال الــذي يعــر فيــه الخطي

الحجــاج في التواصــل 84 ، 86 ، واســراتيجيات 

الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة 220.

60- طه:5.
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61-  الــكافي: 316/1، كتــاب التوحيــد، بــاب 

الحركــة والانتقــال، ح6.

عــدا  وينُظــر  )ســوا(،  العــرب:  لســان   -62

نفســها. والمــادة  الصفحــة   - التنَصيــص 

ــد،  ــاب التوحي ــكافي: 316/1 - 317 ، كت 63- ال

ــال، ح 8. ــة والانتق ــاب: الحرك ب

64- الصافات: 182.

65- ينُظــر: اســراتيجيات الخطــاب مقاربــة 

لغويــة تداوليــة 96.

ترتيــب  المغــرب في  الســقف،  العــرش:   -66

المعــرب: مــادة )4رش( 52/2، مــادة ) ع ر ش(، 

ــن )ت610  ــاصر الدي ــح ن ــو الفت ــرزي، أب المط

هـــ(، تحقيــق: محمــود فاخــوري وعبدالحميــد 

مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيــد، ط1، حلــب، 

1979 م، وورد في لســان العــرب بمعنــى: سريــر 

ــزل،  ــت والمن ــبة، والبي ــك، والخش ــك، والمُلْ الملِ

ــر  ــر، وظه ــم الب ــذي يكــون عــى ف ــاء ال والبن

القــدم، وعروشــها: ســقوفها، ينظــر: )ع ر ش( 

منــه.

67- الــكافي: 317/1، كتــاب التوحيــد، بــاب 

الحركــة والانتقــال، ح 9.

68- ينُظر: الحجاج في التواصل 101.

69- ينُظر: الحجاج في التواصل 102.

70- ينُظر: الحجاج في التواصل 103.

71- فاطر: 32.

72- مجلــة الحــرف، مجلــة علميــة عالميــة 

محكمــة تصــدر عــن مركــز الحَــرف للدراســات 

في البيــت الثقــافي العــربي في الهنــد، مبــدأ 

التــأدب الأقــى في الخطــاب النــري في العــر 

عــاد  رائــد  المســاعد  المــدرس  العبــاسي، 

الدكتــور عبــاس  أحمــد والأســتاذ المســاعد 

عبــد الحســن غيــاض، )كلاهــا( كليــة الآداب 

العــدد 12، تشريــن  البــرة، ط1،  جامعــة 

ص81. 2022م،  الأول 

73- ينظــر: مجلــة الحــرف، مبــدأ التــأدب 

العبــاسي 82. النــري  الخطــاب  الأقــى في 

74- الــكافي: 533/1، كتــاب الحجــة، بــاب في أن 

مــن اصطفــاه اللــه مــن عبــاده وأورثهــم كتابــه 

هــم الأئمــة عليهــم الســام، ح2. 

75- الفاتحة: 1، ونصها الكامل هذا.

كتــاب   ،281  -280/1 الــكافي:  أصــول   -76

التوحيــد، بــاب معاني الأســاء واشــتقاقها، ح2.

77- دلائــل الاعجــاز: 106، الجرجــاني، أبي بكــر 

ــد  ــن محم ــن ب ــن عبدالرحم ــر ب ــد القاه عب

قــرأه وعلــق عليــه محمــود   ، )ت471هـــ( 

محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني بمــر، ط3، 

1992م. القاهــرة، 

78- أسرار البلاغــة: 6، الجرجــاني أبي بكــر عبــد 

ــد  ــود محم ــه محم ــق علي ــرأه وعل ــر، ق القاه

ــرة،  ــر، ط1، القاه ــدني بم ــة الم ــاكر، مطبع ش

1991م.

79- دلائل الاعجاز: 108.

80-الحجاج في التواصل: 104.

81- الحجاج في التواصل: 105.

82- وهــو مــن أســاء الإمــام الصــادق )عليــه 

الســام( ؛ ينُظــر: الــكافي الفهــارس العامــة 

.153/16

83- الأعراف: 33.

84- الــكافي: 257/2، كتــاب الحجــة، بــاب مــن 

أدعــى الإمامــة وليــس لهــا بأهــل ومــن جحــد 

ــن  ــة لم ــت الإمام ــن أثب ــم وم ــة أو بعضه الأئم

ليــس لهــا بأهــل، ح10.
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85- الحجاج في التواصل: 105.

ترجمــة  مايــر،  ميشــيل   ،12 البلاغــة:   -86

الــولي،  محمــد  مراجعــة  أســيداه،  محمــد 

ــروت،  ــدة، ط1، ب ــد المتح ــاب الجدي دار الكت

2021م.

87- الإخلاص: 1.

88- الــكافي: 229/1- 230، كتــاب التوحيــد، 

بــاب النســبة ح2.

89- البلاغة:15.

90- الحجاج في التواصل: 108.

91- طه: 18.

92- الحجاج في التواصل: 106.

93- الحجاج والتواصل: 117.

94- الحجاج في روايات أهل البيت: 305.

ــت: 305،  ــل البي ــات أه ــاج في رواي 95- الحج

وينقلهــا عــن )الأســس النظريــة لبنــاء شــبكات 

عبدالعزيــز  الحجاجيــة،  للنصــوص  قرائيــة 

وتوجيــه  الحجــاج  وينظــر  الحويــدق(، 

الخطــاب مفهومــه ومجالاتــه/ تطبيقــات في 

خطــب ابــن نباتــة 79 د. باســم خــري خضــر.

96- القصص: 88.

97- النساء: 80.

98- الــكافي: 349/1- 350، كتــاب التوحيــد، 

بــاب النــوادر ح2.

99- البلد: 11.

100- البلد:13.

101- الــكافي: 409/2- 410، كتــاب الحجــة، 

بــاب فيــه نكــت ونتــف مــن التنزيــل في 

.88 ح  الولايــة 

102- ينُظــر: الحجــاج في روايــات أهــل البيــت 

.207

103- البقــرة: 257، وقــد جزأهــا الإمــام )عليــه 

الســام( في حديثــه لغــرض التفســر. 

104- الــكافي: 261/2- 262، كتــاب الحجــة، 

ــه عــز وجــل بغــر إمــام  ــاب في مــن دان الل ب

ــه، ح3. ــه جــل جلال ــن الل م

ــاب  ــد، ب ــاب التوحي ــكافي: 129/1، كت 105- ال

النســبة، ح2.
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الِحجاج في أحاديث الإمام الصادق )عليه السلام( التفسيرية في كتاب الكافي

 المصادر والمراجع:

• القرآن الكريم
• الأبعــاد التداوليــة في الصحيفــة الرضويــة: 

ماجســتير  رســالة  حميــد،  ســامي  زهــراء 

بــإشراف: أ. م. د. موفــق مجيــد ليلــو، جامعــة، 

ميســان، كليــة التربيــة، 2023م.

ــم  ــو القاس ــري، أب ــة: الزمخ ــاس البلاغ • أس

جــار اللــه محمــود بــن عمــر الخوارزمــي )ت 

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  538هـــ(، ط1، 

لبنــان 2001م.

• اســراتيجيات الخطــاب عنــد الإمــام عــي 

مقاربــة تداوليــة: باســم خــري خضــر، دار 

ط1،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الكفيــل 

 2017 كربــاء، 

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب-  اســراتيجيات   •

بــن  الهــادي  عبــد  الشــهري،  تداوليــة: 

ظافــر، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، ط1، 

2004م. بــروت،

• اســراتيجية الخطــاب الصاعــد في القــرآن 

الكريــم، أ. م. د. انجــرس طعمــة يوســف، 

جامعــة البــرة كليــة الآداب، قســم اللغــة 

للعلــوم  البــرة  أبحــاث  مجلــة  العربيــة، 

الإنســانية، العــدد1، المجلــد 45، كانــون الثــاني 

2020م. لســنة 

• أسرار البلاغــة: الجرجــاني أبــو بكــر عبــد 

ــه: محمــود محمــد  ــق علي ــرأه وعل القاهــر، ق

ــرة،  ــر، ط1، القاه ــدني بم ــة الم ــاكر، مطبع ش

1991م.

• أســلوبية الحجــاج في المناجــاة الشــعبانية 

لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام(، م. د 

موفــق مجيــد ليلــو، المبــن، مجلــة فصليــة 

ــة  ــج البلاغ ــاب نه ــوم كت ــى بعل ــة، تعن محكّم

ــه الســام وفكــره(،  وبســرة الإمــام عــي )علي

تصــدر عــن الأمانــة العامــة للعتبــة الحســينية 

المقدســة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، مجازة 

ــم العــالي والبحــث العلمــي،  مــن وزارة التعلي

معتمــدة لأغــراض الترقيــة العلميــة، الســنة 

الرابعــة، العــدد الثامن، شــهر شــعبان 1440هـ 

- نيســان 2019م. 

• بلاغــة الحجــاج في الشــعر القديــم: د. محمــد 

ســيد عــي عبدالعــال، مكتبــة الآداب، القاهرة، 

ط1، 2014م.

• البلاغــة: ميشــيل مايــر، ترجمــة محمــد 

ــاب  ــولي، دار الكت أســيداه، مراجعــة محمــد ال

الجديــد المتحــدة، ط1، بــروت، 2021م.

في  )بحــث  العربيــة  اللغــة  في  التضمــن   •

ــد،  ــد حســن حام ــة والنحــو(: أ. د. أحم البلاغ

ــطيني،  ــة الفلس ــة العربي ــع اللغ ــس مجم رئي

ــطين،  ــزة، فلس ــرب، غ ــان الع ــة لس ط1، مكتب

2001م.

ــن  ــف الجرجــاني، عــي ب ــات: الشري • التعريف

محمــد )ت816هـــ(، تحقيــق محمــد صديــق 

ــرة، د. ت. ــة، القاه ــاوي، دار الفضيل المنش

• الحجــاج في التواصــل: بروطــون، فيليــب، 

الواحــد  وعبــد  مشــبال  محمــد  ترجمــة: 

ــة،  ــي للترجم ــز القوم ــي، المرك ــي العلم التهام

.2013 القاهــرة،  ط1، 

ــص  ــال الخصائ ــن خ ــرآن م ــاج في الق • الحج

ــة، دار الفــارابي،  ــد اللــه صول الأســلوبية: د. عب

بــروت، ط2، 2007م.

• الحجــاج في روايــات أهــل البيــت عليهــم 

للكلينــي  الــكافي  أصــول  كتــاب  في  الســام 
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)ت329هـــ(: العبــادي، الدكتــور عبــد اللــه 

ط1،  للمطبوعــات  العــارف  شركــة  خليــل، 

م.  2021 بــروت، 

ــد  ــر عب ــو بك ــاني، أب ــاز: الجرج ــل الاعج • دلائ

محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  القاهــر 

محمــود  عليــه:  وعلــق  قــرأه  )ت471هـــ(، 

محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني بمــر، ط3، 

1992م. القاهــرة، 

• في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات: د. 

عبداللــه صولــة، دار الجنــوب، ط1، تونــس، 

2011م.

ــكافي ، الكلينــي، ثقــة الإســام أبــو جعفــر  • ال

محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الــرازي )ت 

ــز  ــراث، مرك ــاء ال ــم إحي ــح: قس 329هـــ(، ت

بحــوث دار الحديــث، ط4، مــط دار الحديــث 

بقــم، ايــران 1397هـــ.

ــروق  ــات والف ــم في المصطلح ــات معج • الكلي

اللغويــة: الكفــوي، أبي البقــاء أيــوب بــن موسى 

الحســيني القَريمــيّ )ت1094هـــ(، تحقيــق: د. 

ــان درويــش ومحمــد المــري، ط1، مــط  عدن

ســليمان زادة، قــم، 1433هـــ.

ــن  ــد ب ــور، محم ــن منظ ــرب: اب ــان الع • لس

ــح:  ــري )ت711 هـــ(، ت ــي الم ــرم الأفريق مك

جــال الديــن أبي الفضــل، دار صــادر، ط1، 

2010م. بــروت، 

• مبــدأ التــأدب الأقــى في الخطــاب النــري في 

العــر العبــاسي، المــدرس المســاعد رائــد عــاد 

الدكتــور عبــاس  أحمــد والأســتاذ المســاعد 

عبــد الحســن غيــاض، )كلاهــا( كليــة الآداب 

جامعــة البــرة، مجلــة الحــرف، مجلــة علميــة 

ــرف  ــز الحَ ــن مرك ــدر ع ــة تص ــة محكم عالمي

للدراســات في البيــت الثقــافي العــربي في الهنــد، 

ــن الأول 2022م. ــدد 12، تشري ط1، الع

• المصاحبــة اللفظيــة ودورهــا في تماســك النــص 

ــف،  ــد المني ــالات د خال ــة في مق ــة نصي مقارب

نــوال بنــت إبراهيــم الحلــوة، مجلة الدراســات 

اللغويــة فصليــة محكمــة تعنــى بدراســة لنحو 

والــرف واللغويــات والعــروض، مجلــد14، 

العــدد الثالــث، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث 

أغســطس  يونيــو-  الإســامية،  والدراســات 

2012م.

• معجــم الأدوات النحويــة: التونجــي، الدكتــور 

محمــد، ط9، دار الفكــر، دمشــق، 2012م.
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